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حرف 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 

ملخص : 

إن الإسلام دين عالمي جاء يعالج أمراض البشرية ويضع لها الأدوية الناجحة 
في كل مجالء ومن هذه الأمراض التي تحتاج إلى علاج: الكربُ وما يمس الإنسان 
من أحوال تغير من حاله ومزاجه الشخصيء وما يعود على المجتمع لتعكير صفوه. 

وفي هذا المجال نجد أن نبينا 5 كان حريصاً كل الحرص على نجاة أمته 
وسلامتها واستقامتها وتربيتها على النهج الصحيح» الذي يأخذ بيدها إلى طريق النجاة 
ويحفظها من الهموم والغموم والأحزان» حتى يستعدوا لحمل الأمانة والمسئولية الشرعية 
التي اختص الله بها بني البشر. 

ومن هنا تظهر أهمية الموضوع . منهج الإسلام في بيان المسائل العقدية في 
أحاديث تفريج الكرب . بل إنه من المواضيع الخطيرة الهامة التي ينبغي التنبيه إليها 
بين الفينة والأخرى لما لها من خصوصية واعتبار في حياة الأمم والجماعات» وعليها 
مدار صحة الإيمان وخلوه من البدع والشوائب. 

Abstract 

Islam is a universal religion that deals with the diseases of 
mankind and puts the successful medicines in every field. These 
diseases need to be treated: the stress and the harm to the 
human conditions of change of the state and mood of the 
individual, and what the community to disturb him. 

In this regard, we find that our prophet was very keen on 
the survival of the nation and integrity and integrity and 
education on the right approach, which takes her hand to the 
path of salvation and keep them from concerns and delusions 
and grief, so they prepare to carry the Secretariat and the 
responsibility of legitimacy. 

Hence, the importance of the topic of Islam in the 
statement of the issues of nodal in the conversations of relief of 
distress, but it is one of the important serious issues that should 
be alerted from time to time because of their privacy and 
consideration in the lives of nations and groups, and the orbit of 


the health of faith and free of innovations and impurities... 


نرف 
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المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى 

من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 

يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 

الحمد وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسولهء 

وصفيه من خلقه وحبيبه» اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين» وصل 

على سيدنا محمد في الآخرين» وصل على سيدنا محمد في الملا الأعلى إلى 

يوم الدين» وارض اللهم عن آله الطيبين» وصحابته المبلغين» وعن التابعين 
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال الله تعالى: + اا لذن اما اترا الله حى ا 


بطرت 4 کا تس توأ ريك الى ککھک ين كين یدو وکل اویل 


دوسا رہ رمو و 0171 رصح 2 ر ر ےر ر 

عنما رجالا كرا وشا ادوا الى ا 6 ریا 747" 
2 اخ ا ر مو وى د چ الک عو > 

يتما مها الین ءامنا ا فوا أله وفولوا ولا سينا 2 3 يلح لحم ملك 9 وَيَعْفْرَلكم 


نوي ومن بطع آله ورسوله, فقد فار مورا عَظِيمًا 43 
أما بعد 

فمن رحمة الله تعالى بعباده أن أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتباً 
تعصمهم من الخبط والعشوائية في معالجة أمورهم كلهاء ولم يترك 
الإسلام- ممثلا في القران الكريم والسنة النبوية - شيئًا فيه مصلحة العباد 
إلا وبيناهاء وما من شر من مرذول أو مستقبح في الصفات والأخلاق 
إلا حذرا منه» ومن هنا يمكن القول إن الإسلام دين عالمي جاء يعالج 
أمراض البشرية ويضع لها الأدوية الناجحة في كل مجال» ومن هذه 
الأمراض التي تحتاج إلى علاج: الكربُ وما يمس الإنسان من أحوال 


)١(‏ سورة آل عمران الآية د 
(۲) سورة النساء الآية .١‏ 
(؟) سورة الأحزاب الآيتان 007١‏ 71. 
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تغير من حاله ومزاجه الشخصيء وما يعود على المجتمع لتعكير صفوه. 
وفي هذا المجال نجد أن نبينا #5 كان حريصاً كل الحرص على 
نجاة أمته وسلامتها واستقامتها وتربيتها على النهج الصحيح» الذي يأخذ 
بيدها إلى طريق النجاة ويحفظها من الهموم والغموم والأحزان» حتى 
يستعدوا لحمل الأمانة والمسئولية الشرعية التي اختص الله بها بني البشر. 
ومن هنا تظهر أهمية الموضوع . منهج الإسلام في بيان المسائل 
العقدية في أحاديث تفريج الكرب . بل إنه من المواضيع الخطيرة الهامة 
التي ينبغي التنبيه إليها بين الفينة والأخرى لما لها من خصوصية واعتبار 
في حياة الأمم والجماعات» وعليها مدار صحة الإيمان وخلوه من البدع 
والشوائب. 
أسباب اختيار الموضوع: 
تتلخص أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية: 
.١‏ بيان شمول منهج الإسلام للحلول الشافية لكل ما يعتري الإنسان من 
؟. بيان اشتمال القرآن الكريم والسنة النبوية على علاج أمراض الأمم 
على مر العصور. 
۳. بيان الخطأ الواقع من الأفراد والجماعات عند ملاقاة الشدائد 
والكروب. 
.٤‏ انتشار الكثير من الأخطاء العقدية عند نزول الكرب والهم والحزن 
والغم. 
5. الإشكال الواضح عند عرض هذا الموضوع على الشباب المسلم. 
5. بيان الصلة الوثيقة بين تفريج الكروب والعقيدة. 
. بيان رحمة الله تعالى بعباده في كيفية مواجهة الكروب وما يتفرع 
عنها. 


۴۹ 
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منهج البحث: 
أما عن المنهج العلمي: 
فقد اعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي ١‏ '' الذي يعتمد على 
تحليل جزئيات النصوص المختلفة ومحاولة استنباط ما يتناسب مع 
موضوع البحثء ولا مانع من الاستفادة ببقية المناهج كالمنهج الاستنباطي 

(') حيث إن الفصل بين مناهج البحث أمر غير ممكن» وصعب المنال. 

أما عن طريقة العمل فجاءت كالتالي: 

.١‏ التزمت الأمانة العلمية التامة» فنسبت كل قول إلى قائله» وكل نص 
إلى مصدره» ذاكراً في الحاشية: اسم الكتاب» ومؤلفه» أما عن بقية 
معلومات المرجع فسأذكرها في فهرس المراجع والصادرء وإذا كنت 
تصرفت في الاقتباس من المرجع فإنني أشير إلى ذلك. 

؟. حرصت على تأصيل كافة القضايا التي تعرضت لها في بحثي هذا 
من خلال آيات القرآن الكريم» وأحاديث النبي #؛ إيماناً بأن في 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أصلاً لكل ما يعرض للبشر في 
حياتهم من قضايا ومشكلات. 

*. قمت بعزو الآيات القرآنية إلى سورهاء ذاكراً اسم السورة ورقم الآية 
أو الآيات. 

4. أما بالنسبة لمنهج التخريج والحكم على الأحاديث فهو كالتالي: قمت 
بتخريج الحديث تخريجاً تفصيلياًء بذكر الكتاب» والباب» ورقم الجزء 


)١ )‏ المنهج التحليلي: ينطلق من استيعاب القاعدة أو النسق» » ثم استيعاب الظاهرة» أو القضية موضع 
البحثء ثم محاولة تحليل الظاهرة» أو القضية على ضوء القاعدة أو النسق لاکتشاف مدى وفائها 
للقاعدة» أو مدى التصويب أو التخطيءء كل ذلك دون خروج في التحليل 0 أو النسق 

)١(‏ الم ج الاستنباطي: هو أستئتاج قضية متجهولة م قضية أو حدة قايا عة 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: د/عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ص .١8/8‏ 
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والصفحةء ورقم الحديث» فإذا كان الحديث في الصحيحين أو في 
أحدهما أكتفي بذلك» فالعزو إليهما مؤذنُ بالصحةء وإذا كان في 
غيرهما فأستقصي في التخريج قدر الإمكان» وأخرج الحديث النبوي 
في الموضع الأول له»ء فإن تكرر أحيل على الموضع الأول. 


ه. عرفت بالأعلام الوارد ذكرهم في البحث عند أول موضع تعريفاً 


موجزا. 
”. قمت بعمل خاتمة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها 
البحث. 


7 . قمت بوضع فهرس للمراجع والمصادر› وفهرس للموضوعات. 
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خطة البحث: 
اشتملت خطة البحث على: مقدمة وثلاثة مباحث» وخاتمة» وفهارس. 
أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع» ومنهج البحث فيهء 
وخطتة. 
المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث: ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وقفة مع عنوان البحث. 
المطلب الثاني: صلة تفريج الكرب بالعقيدة والدعوة إلى الله. 
المطلب الثالث: المراد بالكرب. 
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في تفريج الكرب. 
المبحث الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بأحاديث تفريج الكرب. 
الخاتمة: اشتملت على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات. 
الفهارس: اشتملت على: فهرس للمراجع والمصادرء وفهرس الموضوعات. 
وأخيراً: أسأل الله تعالى أن يعينني على إخراج هذا البحث بما 
يتناسب مع أصول المنهج العلمي السديدء كما أسأله سبحانه أن يجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الباحث» 
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المبحث الأول 
التعريف بمفردات البحث 
المطلب الأول: وقفة مع عنوان البحث 

قبل الخوض في غمار البحث لابد من الوقوف على تعريف 
لمصطلحاته وبيان مراميها؛ لأن تحديدها يُسهل معرفة المراد من البحث» 
ويكون لدى القارئ صورة واضحة فيكون المعنى إلى فهمه أسرع» والى 
عقله أوضح» والوضع المنطقي السليم في ترتيب الأعمال العقلية أن يتم 
البدء بمعرفة عناصرها العامة» وهذا يقتضى الرجوع إلى معاجم اللغة كثيراً 
لتحديد ما يبغيه الباحث. 
أولاً: تعريف المنهج: 

المنهج لغة: مشتق من النهج: الطريق الواضح» ومنه نَهَجَ الطريق: 
أبانه وأوضحه»ء ونَهج الطريق: سلكه» وانتهج الطريق: استبانه» واستنهج 
الطريق: صار نهجاًء وتهّج فلان سبيل فلان: أى سلك مسلكه»ء وأنهج 
الطريق: وضح..؛ قال يزيد بن الخذاق الشني ' 
ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت منه المسالك والهدى يُعِدِى "ا 

واستعمل حديثا .0 «الخطة المرسومة» ومنه: منهاج 
الدراسة... والجمع: مناهج»( 

فالمناهج في اللغة: هي الطرق والسبل الواضحة المسلوكة حسية 


)١(‏ يزيد بن خذاق الشنى العبدي: من بنى عبد القيس» شاعر جاهلي» كان معاصراً لعمرو بن هند» من 
ر هل للفتى من بنات الدهر من واق أم هل له من حمام الموت من راق؟ 
ير رجت في: الشعر والشعراء: ابن قتيبة ۱/٤۲۷؛ Vo‏ الأعلام: الزركلي ۱۸۲/۸., 
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كانت أو معنوية» وفي القرآن الكريم: # لکل جملتا يكم سْرَعَةٌ 
وَمنها اجا چ 0. 


ومن هذا التعريف اللغوي يأتي تعريف أهل الاصطلاح منفقاً معه 
في بعض الجوانب. 

المنهج اصطلاحاً ” 

عرف المنهج بعدد من التعريفات تتقارب في كثير من معانيهاء 


ولا تبتعد عن الدلالة اللغوية» ومن هذه التعريفات ما يلي: 
الأول: المنهج هو: «الخطة أو التخطيط اللازم لشيء ما»(“ 
الثاني: المنهج هو: «النظام والخطة المرسومة للشيء»(“ 
ويتضح من خلال الجمع بين هذين التعريفين وبين الدلالة اللغوية 
لكلمة اح أن المنهج: هو الطريق الواضح الذي يُسلك بنظام دقيق» 


هذا الهدف أم ا بحسب ما يضاف إليه المنهج 5 فالتعريفان 
شمان يسمة العموم: 


. ٤۸ : سورة المائدة من الآية‎ )١( 

(۳) لفظة «مصطلح» من: صلح: والصلاح ضد الفسادء ثم استخدم اللفظ على معنى مجرد عند تقعيد 
اللغة» ثمّ أخذت اللفظة مجراها في الاشتقاق «الاصطلاح» من افتعال وزناء ويعنى تدخل الإنسان 
ومهارته العقلية في الفعلء والاصطلاح حديثاً: : العرف الخاص. 

قال الجرجاني: الاصطلاح: جار ع انناو قم کک لشي ب ا و 

هو: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخرء لمناسبة بينهماء »> وقيل: اتفاق طائفة على وضع اللفظ 
ا وقيل: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لبيان المرادء وقيل: لفظ معين 
ور 

.١ مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها: د/علي جريشة ص"‎ )٤( 

(5) المدخل إلى علم الدعوة: د/محمد أبو الفتح البيانوني ص 55 . 


نا 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
وهناك من التعريفات ما جعل المنهج سبيلاً للوصول إلى الحقيقة 

فقط» ومنها: 

أولاً: «الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة 
طائفة من القواعد العامة تهمين على سير العقل وتحديد عملياته حتى 

يصل إلى نتيجة ومعلومة»('. 

الثاني: «البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة»("). 
وبالنظر إلى تعريف المنهج سواء في كتب اللغة أو الاستعمال 
الحديث للكلمة يلاحظ أنه: الطريق أو الخطة المرسومة التي يتبعها 

الإنسان في عرض أي شيء يريده. 

فإذا ما قلنا منهج الإسلام: فيكون المعنى: الطريقة أو الخطة 
المرسومة التي شرعها الإسلام لعرض مبادئه وتقرير أصوله وتشريعاته. 

ثانياً: تعريف «الدعوة»: 

الدعوة في اللغة: مصدر للفعل الثلاثي : (دعا) تقول: دعوت زيداً 
دعاء ودعوةء أي ناديته» وبالنظر إلى المعاجم اللغوية يتضح أن لكلمة 

الغو معان د ا 

أ. الدعوة أي الصيحة والنداء» تقول دعوت فلاناً أي صحت به 
واستدعيته وناديته أو طلبت حضوره وهذا هو الأصل في معنى (دعا) 
لومنا :تف ا تيقال فعا معت ناذا وساقة:وشماء 
وطلبه» وسأله» واستغاثه وندبه» واسم الفاعل منه داع أو داعية 


. مناهج البحث العلمي: د/عبد الرحمن بدوي صء‎ )١( 

(1) مناهج البحث العلمي في الإسلام: د/غازي حسين عناية صا۸. 

(۳) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ١؟/١5"7.‏ 
)٤(‏ انظر: لسان العرب: ابن منظور 5 .75//١‏ 
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والجميع دعاة» وهم قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة (. 

ب. والدعوة: الأذان أو الإقامة (". وفي الحديث: «الخلافة في فُرَيْششِء 
وَالْحُكُمْ في الأنصّارء وَالدّعْوَةُ في الْحَبَشّة»7". 

ت. والدعوة بمعنى الدّين أو المذهب» حقاً كان أم باطلاًء وسمي بذلك: 
لأن صاحبه يدعو إليه» ومنه قوله تعالى: ۾ لَه مَعَوةٌ ن 4 ا 
في المعجم الوسيط: «يقال: دعاه إلى الدين والى المذهب أي حثه 
على اعتقاده وساقه إليه»(“. 

وكون الدعوة بمعنى الحث أمر يهدف أليه البحث؛ لأنه لا تخلو 
دعوة من أحد لآخر إلا ويكون فيها حث من أحد الطرفين أو منهما معا 

فناسب البحث هذا المعنى. 

والخلاصة: أن الدعوة تأتي بمعنى الطلب والنداء» والتسمية» والحث 
على الشيء» فهي في مشتقاتها اللغوية لفظة عامةء ولكن الاصطلاح هو 
الذي يحدد المعنى المراد منها 

الدعوة في الاصطلاح: 

لفظة الدعوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلام 
أو الرسالة» وعلى عملية نشره وتبليغه وبيانه للناس» وسياق إيرادها هو 

الذي يحدد المعنى المراد 1 

والعلاقة وثيقة بين المعنيين» فالدعوة بمعنى (الدين) لا غنى لها عن 
الدعوة بمعنى «النشر والبلاغ»ء حيث «إن الدعوة إلى الله «نشراً وتبليغاً» 
EEE‏ 


(۳) أخرجه: أحمد في مسنده حون 4 رقم 14 ,»؛ والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ك 
الأحكام؛ باب في القضاء ١37/4‏ ح رقم ١1۹۸ء‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 

.٠٤ سورة الرعد من الآية‎ )٤( 

() المعجم الوسيط ,385/١‏ 

(1) أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: د/حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار ص ١ CY‏ 
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حياة الأديان» وانه ما قام دين من الأديان» ولا انتشر مذهب من المذاهب 
ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة»(" . 

ف«الدعوة بالنسبة للدين أو للمبدأ عملية إبراز لوجوده؛ وتتفيذه في الواقع 
الحي الملموس»7"» وقد تعددت تعريفات الدعوة في الاصطلاح تنوعاً 
لا تضاداًء وذلك تبعاً لتعدد رؤى الباحثين» وكل هذه التعريفات لا تخرج 

عن أحد مفهومي الدعوة: 

المفهوم الأول: الدعوة بمعنى (الدين): 
إذا أطلق لفظ الدعوة بمعنى «الدين» فلا يراد إلا الدين الإسلامي 

بتعاليمه ء ويزداد ذلك تأكيداً إذا لحقها الوصف الإسلاميء فقيل: 

«الدعوة الإسلامية». 

وبهذا المفهوم للدعوة وردت تعريفات كثيرةء أذكر منها ما يلي: 

.١‏ «برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف التي يحتاج إليها الناس» 
ليبصروا الغاية من محياهم» وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم 
ا 

۲. «الدعوة الإسلامية هي دين الله الذي بعث به الأنبياء جميعاً وتحدد 
على يد محمد 4# خاتم النبيين كاملاً وافياً شاملا لصلاح الدنيا 


والآخرة»(. 
*. «النظام العام» والقانون الشامل لأمور الحياةت السلوك 
للإنسان» التي جاء بها محمد من ربه وأمره د بتبليغها بتبليغها إلى الناس» 


وما يترتب على ذلك من ثواب أو عقاب في الآخرقه! 0 


(۱) انظر: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة: الشيخ/على محفوظ ص؛ .١‏ 

(۲) الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغاياتها: د/رؤوف شلبي صه؟. 

له أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: د/حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار ص۲۱ بتصرف. 
(٤(‏ مع الله دراسات في الدعوة والدعاة: الشيخ/محمد الغزالي صلا ١‏ 

)5( الدعوة الإسلامية دعوة عالمية: : د/ محمد الراوي ص ۹ 

(5) الدعوة الإسلامية: أصولها ‏ وسائلها ‏ أساليبها في القرآن الكريم: د/أحمد غلوش ص ”". 
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ويلاحظ أن كل هذه التعريفات تصلح تعريفات للدين الإسلامي. 
المفهوم الثاني: الدعوة بمعنى (النشر والبلاغ): 

لفظ الدعوة إذا أطلق ينصرف عرفاً إلى هذا المعنى الذي تواردت 
عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » ومن المعلوم أن الدعوة 
بمعنى النشر والبلاغ صارت علماً مستقلاً له موضوعه» وخصائصه. 
وأهدافه» وأساليبه» ووسائله» وهو بذلك يواكب سائر العلوم الإسلاميةء 
يفيدها ويفيد منهاء ويشاركها في إفادة الإسلام برسم طريق منهجي يكفل 
له الانتشار والذيوع (") 
ومن التعريفات التي ركزت على هذا المعنى للدعوة ما يلي: 

.١‏ «العلم الذي به تعرف أسس وتطبيقات كافة جوانب العمليات الفنية 
المتتوعة التي بو .يها الفادن على تل ا لادم على الوجة المشروجع 
وتحقيق انتشاره بين الناس وفق خطة علمية مدروسة»". 

؟. «صرف أنظار الناس وعقولهم إلى عقيدة تفيدهم» أو مصلحة تنفعهم» 
وهي أيضاً ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيهاء أو من 
مصيبة كادت تحدق بھم»(). 

*. أنها: «فن يبحث في الكيفيات المناسبة التي نجذب بها الآخرين إلى 
الإسلام» أو يحافظ على دينهم بواسطتها»(° 

>. «الدعوة إلى توحيد الله» والإقرار بالشهادتين» وتنفيذ منهج الله في 
الأرض قولاً وعملاء كما في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليكون الدين 
كله لله»(). 


)١(‏ انظر: المدخل إلى علم الدعوة: د/محمد أبو الفتح البيانوني ص 2١8‏ بتصرف. 

فيه أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: د/حمد العمار ص 1 بتصرف. 

(") الدعوة الإسلامية: أصولها ‏ وسائلها ‏ أساليبها في القرآن الكريم: د/أحمد غلوش ص٠۳‏ وما بعدها. 
)٤(‏ تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم : آدم عبد الله الآلوري ص .١‏ 

)5( الدعوة والإنسان: د/عبد الله الشاذلي ص۳۹ ٠‏ المكتبة القومية الحديثة » طنطا » د . م 

)0 الدعوة إلى الله «الرسالة - الوشنيلة - الهدف»: د/ توفيق يوسف الواعي ص۱۹ . 
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ه. «تبليغ الإسلام عن طريق قيام الدعاة بدعوة الناس إلى ما فيه من 
عقيدة التوحيد الخالصء والإيمان النقي بكل ما جاء من عند الله في 
كتابه الكريم وفي سنة رسوله محمد 4 والعمل به في جميع شئون 
الحياة: دينية كانت» أو سياسيةء أو اجتماعيةء أو اقتصاديةء 
أو تقافيةء أو غير ذلك»(". 

ويلاحظ أن كل تعريف من هذه التعريفات عني بجانب من جوانب 
الدعوة وركز عليه. 

الإسلام لغة: مادة سلم: من الصحة والعافية ء والإسْلامُ 
والاستسَلاح: الانقياد» الإسلام: إظهار الخضوع واظهار الشريعة» والتزام ما 
أتى به النبي 5 وبذلك يُحقن الدم ويُستدفع المكروهء وقيل: الإمْلامُ 
باللسان والإيمان بالقلب...» وفيه قولان: أحدهما: المُنْتَسْلِمُ لأمر الله 
تعالى» والثاني: المُخْلِصُ لله تعالى العبادة من قولهم سَلّمَ الشيء لفلان 
ToS‏ عَمْرِو رضى 
الله عنهما ‏ عن النَبِيَ 4 قال: «المُْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه 

(9 


ویده» ۰ 


ؤم E Ea EE‏ ا ا 

(۳) عبد الله بن عمرو بن العاص» صحابي جليل» ولد قبل الهجرة ة بسبع سنين» كان يكتب في الجاهليةء 
كثير العبادة» 90 شهد الحروب والغزوات» شهد صفين مع معاوية عه » وولاه معاوية ٠‏ ذه الكوفة مدة 
قصيرة» وعمي في آخر حياته حتى مات سنة 55ه له ٠ ٠‏ حديث, 

ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: ابن سعد اا 511/5 "2 أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
ابن الأثير ۴۳ سير أعلام النبلاء: الذهبي ۷۹/۳- 045 

(5) أخرجه: البخاري في صحيحه ك الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ١ح‏ 
رقم ٠٠١‏ ومسلم في صحيحه ك الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ۱ ح 
رقم 16 

(5) لسان العرب: ابن منظور 7975/١5‏ , 555. 
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فالإسلام في اللغة يطلق على: التسليم والخضوع والاستسلاب 
والانقياد لله عز وجلء وامتثال أوامره واجتناب نواهيه دون إبداء رأى فيها 

أو توجيه. 

الإسلام شرعاً: له عدة تعريفات منها: 

« : ما ورد عن الحبيب ي عن عُمَرُ بن الْخَطّاب ده ( قال‎ .١ 
تَخْنُ عِنْدَ رسول الله يغ ذَاتَ يَوْم إِذْ طْلَعَ عَلَيْنَا رَجُل...» وقال يا‎ 
محمد أَخْبرْنِي عن الإسلام فقال رسول الله ي: الْإسْلامُ أنْ تَشهدَ أن‎ 
37»... لا إل إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رسول الله‎ 

۲. قال الراغب (): «الإسلام في الشرع على ضربين: 

أحدهما: دون الإيمان» وهو الاعتراف باللسان» ويه يحقن الدّم؛ 
حصل معه الاعتقاد أو لم يحصلء وإيّاه قصد بقوله تعالى: + الت اراب 
امنا كل لم ووا وليك فووا سلما َالِ الاين فى موي )04 

والثاني: فوق الإيمان» وهو مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء 
بالفعل» واستسلام لله في جميع ما قضى وقدّر»7". 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء ولد قبل الهجرة بأربعين سنة» ثاني الخلفاء الراشدين» 
أول من لقب بأمير المؤمنين» أسلم قبل الهجرة بخمس سنينء بويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر ذه 
سنة اه أخباره وفضائله كثيرة» له /الاه حديثا 4 قتله أبو لؤلؤة المجوسي غيلة سنة a‏ 
وعاش بعد الطعنة ثلاث ليال. 

ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: ابن سعد ۲٠٣٥/۳‏ -7", أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير 
۰۱٨۸۰۱۱٤-٤‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي سيرة الخلفاء الراشدون کڪ NN‏ :0028 
الأعلام: الزركلي ٤٥/٥‏ 15 5. 

(۲) جزء من حديث» أخرجه: مسلم في صحيحه ك الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
۳/۱ ح رقم ١‏ 

(١‏ الرّاغب: الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني» سكن بغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالإمام 
الغزالي» من كتبه: «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» «المفردات في غريب القرآن»» توفي سنة 
۲ھ 

ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: الذهبي ١ 2١5١/١/8‏ الأعلام: الزركلي 00/۲„ 

.١5 سورة الحجرات من الآية‎ )٤( 

(5) المفردات في غريب القرآن ص؟47. 
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۳. عرفه الجرجاني : «الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول 7»5". 
5. عرفه البهي الخولي : «دعوة التوحيد الكبرى التي بُعَثَ بها رسول 
الله # لتكون نظام الإنسانية الكامل في حياتها الروحية والمادية في 
كل زمان ومكان»7"). 
وإذا ما ضمت كلمتا المنهج والدعوة إلى كلمة الإسلام فيصير منهج 
الدعوة الإسلامية» وأقصد بهذا المصطلح: الطريقة التي شرعها الإسلام - 
بما أنه منهج حياة - لحماية المسلم من المخالفات العقدية التي قد يقع 
فيها عند نزول الكرب عليه. 
رابعاً: تعريف كلمة «المسائل»: 
المسائل لغة: جمع مسألة» وهي «مصدر وتستعار للْمَفْعُولء يقال 
تلمك نالا 
وفي الاصطلاح: 
المسألة هي: المطالب التي يبرهن عليها في العلم» ويكون الغرض 
من ذلك العلم معرفتها (). 
خامساً: تعريف كلمة «العقدية»: 
تعريف العقيدة لغة: كلمة «العقدية» مشتقة من العقيدة» والعقيدة: 


ضر “من اعد يحتف اعقادا وعفد ,ماكو من الخد وهو الريط 


)١(‏ الجرجاني: علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني ولد سنة ٠5لاه»ء‏ من كبار 
العلماء بالعربية» من كتبه: «التعريفات»» «شرح مواقف الايجي». وغيرهاء توفي سنة امه 

ينظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي ۳۲۸/١‏ -0”",. الأعلام: الزركلي 5//. 

(۲) التعريفات ص ؟١.‏ 

(") البهي نجا إبراهيم الخولىء ولد بقرية القرشية مركز السنطة محافظة الغربية سنة ١0٠1١م»‏ نشأ في 
أسرة متدينة» وكان أستاذاً للدراسات العليا بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة» من كتبه: «تذكرة 
الدعاة»» و«ادم فلسفة تقويم الإنسان وخلافته»» و«منهج القران في المعرفة»» توفي سنة ٩۹۷۷‏ ام 

ينظر ترجمته: تذكرة الدعاة: البهي الخولي ص 25 3؟, 

.١ المرجع السابق ص ؛‎ )٤( 

(6) ينظر: لسان العرب: ابن منظور "۱۸/١١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية KEAN)‏ 

(1) ينظر: التعريفات: الجرجاني ص ٠۲١١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية KA‏ 
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والشد بقرّة واحكام» ونحو ذلك ممّا فيه توق وجزم؛ ولذا يُطلق العقد على 
البيع والعهد والكاح واليمين ونحوهما من المواثيق والعُقود؛ لارتباط كل 
من الطرفين بهذا العقد غُرفًا وشرعاء إلى غير ذلك مما يجب الوفاء به؛ 
قال تعالى: # يا لذ ءامنوا وهأ بلَحْقُووِ * [المائدة: ]١‏ . 
أما عن تعريف العقيدة اصطلاحا: 

عرفت العقيدة بتعريفات تتشابه في مضمونهاء بل إن بعضها ينبني 
على الآخرء ولذا: 
.١‏ عرفها الجرجاني: «ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل»". 
؟. عرفها صاحب «القاموس الفقهي»: «ما يقصد به الاعتقاد دون 

العف كعقيدة جود اله وة الزملك 0 

فمن هنا يمكن القول: إن العقيدة هي ما ينعقد عليه قلب المرء 
ويجزم به ويتخذه دينًا ومذهبًا؛ بحيث لا يتطرق إليه الشك فيه» فهي حكم 
الذهن الجازم أو ما ينعقدُ عليه الضميرء أو الإيمان الجازم الذي يترتب 
عليه القصد والقول والعمل بمقتضاه. 
سادساً: تعريف كلمة «أحاديث»: 

تعريف «الأحاديث» لغة: كلمة «الأحاديث» جمعء مفرده: حديث» 
والحديث: نقيض القديم» وهو الخبر قليله وكثيره» وجمعه أحاديث على 
غَيْن_القياين» قال الفراء: خرى أن واخ الأحانيث: (أحذوكة) ,يضم الهمزة 
والدال ثم جعلوه جمعاً للحديث (. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: ابن منظور ؟/5177» القاموس المحيط: الفيروزآبادي "٠١/١‏ وما بعدهاء 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي »47١/7‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ؟/5١5.‏ 2 ١‏ 


(۲) التعريفات ص .٠١١‏ 

() القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: د/سعدي حبيب صة 5 7. 

)٤(‏ ينظر: مختار الصحاح: الرازي ص 18» لسان العرب: ابن منظور ١/٠١٠ء‏ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير: الفيومي ٠۲١/١‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة .٠٠١/١‏ 
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أما عن تعريف الحديث في الاصطلاح: 

عرف الحديث بتعاريف كثيرة تبعاً لكل فن من فنون العلم» ولكن 
الذي يهمنا هنا هو تعريفه عند المحدثين» ولذا عرفوه كما قال السخاوي (© 
بأنه: «مَا أضيف إِلَى التَّبِي # قولا أو فعلا أو تقريراً أو صفة» حَتَّى 
الحركات والسكنات في الْيَقَظّة وَالتّؤْم»7") 
سابعاً: تعريف الكرب: 

الكرب لغة: قال ابن منظور: «الكَربُ: عَلَى وَزْن الضّرْب مَجْرُومٌ: 
الحُْنُ والعَمٌ الذي يأخدُ بالنّفسء وَجَمْعْهُ كُرُوبٌ. وكَرَبه الأمْرٌ والعَمٌ يَكْرْبهُ 
كَرْباً: اش عَلَيْه فَهْوَ مَكْرُوبٌ وكَرِيبٌء وَالإمنمُ الكزبة؛ وانه لمَكْرُوبُ 
النَفْسِ. والكَرِيبُ: المَكُروبُ. ومر كارِبٌ. واكترب لِذَلِكَ: اعتم. والكرائبُ: 
الشدائد» الواحدةٌ كَرِيبة»7") 
أما عن تعريف الكرب اصطلاحاً: 

من النظر في التعريف اللغوي للكلمة أستطيع أن أعرف الكرب بأنه 
- خاصة وأني لم أجد له تعريفاً في كتب أهل الاصطلاح - 

ما ينتاب الإنسان ويأخذ بنفسه من هم أو غم أو حزنء فهو حالة 
عامة تصيب الإنسان عندما يصيبه مكروه في نفسه. 

ويلخص ابن حجر رحمه الله تعالى 7©) هذا فيقول: «ما يدهم المرء 
مما يأخذ بنفسه فيغمه ویحزنه»(. 
(1) المتكاري محمداين عبد الرحمن بن محمد فس آلتين المنخاري: مرخ ححة وعالم بالحننيك 


والتفسير والادب., أصله من سخا (من قرى مصر) ومولده في القاهرة سنة مه د 
بالمدينة سنة ٠۲‏ ا برضل راك مي كا ارف الضوء اللامع في أعيان القرن التا 


وشرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث» وغيرها. ينظر ترجمته في: الأعلام. الزركلي ae‏ 

(۲) الغاية في شرح الهداية في علم الرواية ص .1"١‏ 

() لسان العرب ١/١1١7؛‏ وينظر: مختار الصحاح: الرازي ص ۷٦٠۲ء‏ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير: الفيومي ٠٥۲۹/۲‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة .۷۸١/١‏ 

6 ابن حَجّر: : أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أصله من «عسقلان»» مولده بالقاهرة سنة 
SARE‏ ووفاته بها سنة ۲٥۸ھ‏ كان فصيح اللسان» عارفاً بالتاريخ» ولي قضاء مصر مرات ثم 
اعتزل» من كتبه: «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»» «لسان الميزان»» «فتح الباري شرح 
صحيح البخاري»؛ وغيرها. 


ينظر ترجمته في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي ۳/۲ Cf‏ الأعلام: الزركلي 
VAN‏ 


(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري .٠٤٠٥/١١‏ 
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المطلب الثاني: صلة تفريج الكرب بالعقيدة والدعوة إلى الله 
أولاً: صلة تفريج الكروب بالعقيدة: 

إن للعقيدة دورها الفعال في الوقاية من الكرب وما يشتمل عليه من 
هم أو غم أو جزنء فلها الأثر القوى على مشاعر الإنسان وسلوكه؛ ولذا 
كان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة سباقة في الحديث عن هذه 
الأمراض وعلاجهاء ومن هنا يمكن القول بصلة العقيدة بتفريج الكرب» 
حيث ترتبط أحاديث تفريج الكرب بالعقيدة؛ لأن «المصائد والحبائل من 
الشبهات والشهوات والوساوس الشيطانية» وما قد يصاب به الإنسان من 
الهموم والغموم والأحزان هي ما يطلق عليه أمراض القلوب» التي إذا 
استولت على القلب أفسدته» فوجب على كل عبد أن يلجأ إلى الله ويحقق 
العبودية له ليسلم منها»7") 

ويتبين هذا الارتباط بما قاله العلماء في حديث ابن مسعود كه (")- 
الذي سيأتي في المبحث القادم - ما يدل على هذه الصلة الوثيقة بين 
العقيدة وتفريج الكرب. 

فقال ابن القيم رحمه الله : «وأما حديث ابن مسعود: «اللهم إني 


.١١ حديث ابن مسعود في دفع الهم والحزن: محمد بن عبد العزيز بن أحمد العلي ص‎ )١( 

(۲) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذليء من أكابر الصحابة» فضلاً وعقلاًء وقرباً من رسول 
الله يِه من السابقين إلى الإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة» له ۸٤۸‏ حديثاًء توفي سنة 
0 

ترجمته في: الطبقات الكبرى: ابن سعد ٠٤٤-۳٤١/۲‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن 

الأثير ۳۸-۳ سير أعلام النبلاء: الذهبي ٠١٠-٤٠١/١‏ الأعلام: الزركلي .٠١۷/١‏ 

)( ابن القَيّم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرّرْعي الدمشقيّ» > من أركان الإصلاح الإسلامي» 
مولده في دمشق سنة ١191هء‏ تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من 
أقواله» بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه» وهذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة 
دمشق» وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس» من كتبه : «إعلام الموقعين»» و«الطرق الحكمية 
في السياسة الشرعية»» وغيرهاء توفي بدمشق سنة ١١۷ه.‏ 

ينظر ترجمته في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد العكري 2531١ TAY/A‏ الأعلام: 
الزركلي 55/5. 
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منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
عبدك ابن عبدك»)ء ففيه من المعارف الإلهيةء وأسرار العبودية 
ما لا يتسع له كتاب فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته» وعبودية آبائهء 
وأمهاته» وأن ناصيته بيده» يصرفها كيف يشاءء فلا يملك العبد دونه 
لنفسه: نفعاً ولا ضراًء ولا موتاًء ولا حياة ولا نشوراً؛ لأن من ناصيته بيد 
غيره فليس إليه شيء من آمره» بل هو عان في قبضته ذليل تحت سلطان 
قهره»(). 

ويقول في موضع آخر مبيناً العلاقة بين تفريج الكرب والعقيدة: 
«فتضمّن هَذَا الحَديث الْعَظيم - حديث عبد الله بن مسعود - أموراً من 
المعرقة والتوحيد والعبوديّة»7). 

ويقول في مكان آخر: «فقد دل هذا الحديث الصحيح - حديث عبد 
الله بن مسعود - منها أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب» 
فالهم يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب والحزن على 
مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروهء إذا تذكره أحدث له 
حزناً» والغم يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم» 
فهذه المكروهات هي من أعظم أمراض القلب وأدوائه» وقد تنوع الناس في 
طرق أدويتها والخلاص منهاء وتباينت طرقهم في ذلك تبايناً لا يحصيه 
إلا الله» بل كل أحد يسعى في التخلص منها بما يظن أو يتوهم أنه 
يخلصه منهاء وأكثر الطرق والأدوية التي يستعملها الناس في الخلاص 
منها لا يزيدها إلا شدة لمن يتداوى منها بالمعاصي على اختلافها من 
أكبر كبائرها إلى أصغرهاء وكمن يتداوى منها باللهو واللعب والغناء 


)١(‏ سيأني تخريجه مفصلا. 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد .١85/:5‏ 
(۳) الفوائد ص ۲۲. 
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وسماع الأصوات المطربة وغير ذلكء فأكثر سعي بني آدم أو كله إنما 
هو لدفع هذه الأمور والتخلص منهاء وكلهم قد أخطأ الطريق إلا من سعى 
في إزالتها بالدواء الذي وصفه الله لإزالتهاء وهو دواء مركب من مجموع 
أمور متى نقص منها جزء نقص من الشفاء بقدرهء وأعظم أجزاء هذا 
الدواء هو التوحيد والاستغفار»(). 

قال ابن القيم رحمه الله مبيناً وجه العلاقة بينهما: «وانما تحصل 
الهموم والغموم والأحزان من جهتين: إحداهما: الرغبة في الدنيا والحرص 
عليهاء والثاني: التقصير في أعمال البر والطاعة .... وكما أن الرغبة في 
الدنيا أصل المعاصي الظاهرة فهي أصل معاصي القلب من التسخط 
والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر»7). 
ثانياً: صلة تفريج الكروب بالدعوة إلى الله: 

لا يمكن بحال من الأحوال أن تنفك الدعوة إلى الله تعالى عن 
العقيدة» فكلاهما من الثوابت التي لا يستغنى عنها أحد من الناس» ناهيك 
عن المسلم» واذا كان هذا من المسلمات فإن غاية الدعوة إلى الله تعالى 
أن تنقل الناس من محيط الجهل إلى محيط العلم» ومن الظلمة إلى النورء 
ولا شك أن المسلم عندما تحيط به ملمة من الأمور أو كرب من الكروب 
فإنه سرعان ما يلجأ إلى أي طريق باحثاً لنفسه عن مخرج منهاء هنا يأتي 
الإسلام بقرآنه وسنته وعمل سلف الأمة لينجو بالمسلم من الضوائق التي 
تنزل به» ويضع له المخرج الأمثل لكشف الكربة عنه؛ فالإسلام أوضح أن 
الله سبحانه وتعالى جعل الهم والحزن سبب لتكفير الذنوب» روى ابن 


.775 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص‎ )١( 
.٠٠١١ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص‎ )۲( 
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منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
أبي الدنيا ‏ بسنده عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا ء عن لنب 4 قَالَ: 
«إذَا كَثْرتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ يكُنْ لَه ما يكَفرهَاء اْتلاهُ الله بالْحُرْن لِيُكَفْرَهَا 
غَنْه1". 

وسيأتي قريباً كيف علمنا رسولنا الكريم 4 أفضل دواء لعلاج الكرب 
وما يترتب عليه من هم أو غم أو حزن» وهو حسن الالتجاء إلى الله 
سبحانه وتعالى» والتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وهذه هي 
أصول العقيدة التي ينبغي أن ينعقد عليها قلب المسلم» وتلك الأسس 
لا تخرج عن نهج الإسلام الصحيح وقيمه المعتبرة. 


)١(‏ ابن أبي الدُنْيَا: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان» ابن أبي الدنيا القرشي الأموي البغداديء ولد 
سنة ۸ ٠ه‏ كان حافظاً للحديث» مكثراً من التصنيف» بلغت مصنفاته ١55‏ کتاباًء منها منها: الفرج 
بعد الشدة» مكارم الأخلاق» والشكرء وغيرهاء توفي سنة ١۲۸۱ه,‏ 
ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: الذهبي ۳۹۷/٠١‏ وما بعدهاء الأعلام: الزركلي SDE‏ 

)"( عائشة بنت أبي بكر الصديق» ولدت قبل الهجرة ة بتسع سنين» أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين 
والآدب» كانت تكنى بأم عبد اللهء تزوجها النبي بب في السنة الثانية بعد الهجرةء فكانت أحب نسائه 
إليه» وأكثرهن رواية للحديث». وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم» توفيت في 
المدينة سنة /5ه» رُوي عنها ۰ حديثا. 
عد الطبقات الكبرى: ابن سعد »٥۱- ٥۸/۸‏ سير أعلام النبلاء: : الذهبي ۲/- 
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المطلب الثالث: المراد بالكرب 

يراد بالكرب - كما سبق في تعريفه اللغوي - ما ينتاب الإنسان من 
هم أو غم أو حزن» وهذه كلها مدلولات للكرب» أو ما يشتمل عليه الكرب 
المراد تفريجه في ضوء الأحاديث النبوية الكريمة» ومن هذا المنطلق 
أعرف بالهم والغم والحزن؛ حتى يكون المراد واضحاً في الأذهان» ومن ثم 
يكون العلاج المناسب لهء وقد وردت هذه الألفاظ الثلاث في الأحاديث 
النبوية الكريمة» ويتضح منها كما سيأتي اجتماعها أحياناً بمعنى واحد. 

أولاً: تعريف الهم: 

الهم في اللغة: هو الحزنء والجمع: الهموم» وأهمه الأمر أقلقه 
وحزنه» وأهمني الأمر إذا أقلقك وحزنك. والاهتمام: الاغتمام» واهتم له 
بأمره» ويقال: همك ما أهمك؛ جعل ما نفيا في قوله ما أهمك أي لم يهمك 
همك» ويقال: معنى ما أهمك أي ما أحزنك, وقيل: ما أقلقك» وقيل: ما 
أذابك. والهمة: واحدة الهمم. والمهمات من الأمور: الشدائد المحرقة. 
وهمه السقم يهمه هما أذابه وأذهب لحمه. وهمني المرض: أذابني (", 
ف«الهاء والميم: أصل صحيح يدل على ذوب وجريان ودبيب وما أشبه 
ذلك» ثم يقاس عليه. منه قول العرب: همني الشيء: أذابني. وانهم 
الشحم: ذاب...» وأما الهم الذي هو الحزن فعندنا من هذا القياس» لأنه 
كأنه لشدته يهم» أي يذيب» والهم: ما هممت بهء وكذلك الهمةء ثم تشتق 
من الهمة: الهمام: الملك العظيم الهمةء ومهم الأمر: شديده. وأهمني: 
أقلقني»7). 

الهم اصطلاحاً: يمكن من خلال التدقيق في المعنى اللغوي التوصل 
إلى تعريف للهم في الاصطلاح, فأقول: الهم هو: ما يشغل بال الإنسان 
و کار ل ادا اوی کد لسان العرب: ابن منظور ٠1۲٠/٠١‏ المعجم الوسيط: 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة .1۹١/۲‏ 
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منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
ويؤرق فكره لأمر في المستقبل» وينقله من حالة مزاجية معتدلة إلى حالة 
سيئة من تعكير الصفو وانشغال البال. 
ثانياً: تعريف الغم: 

الغم في اللغة: هو الكرب» جمعه: غموم» والغماء: كالغم» وقد غمه 
الأمر يغمه غما فاغتم وانغم» والغمى: الشديدة من شدائد الدهرء يقال: 
غمه الأمر يغمه غما فاغتم وانغم: أي أحزنه» وأصل الكلمة من التغطيةء 
يقال: غمه الشيء غماً: أي غطاه» وهو غمة: أي حيرة ولّبس 0 

الغم اصطلاحاً: من التدقيق اللغوي للكلمة يتضح أن المعنى 
الاصطلاحي لا يبعد عنه فأقول: الغم: هو يصيب الإنسان من حالة 
نفسة؛ نتيجة لأمر قد حصل له» ولا يكون إلا في المكروه. 
ثالثاً: تعريف الحزن: 

الحزن لغة: الحُزْنُ والحَزّنُ: نقيضل الفرّح» وَهْوَ خلافٌ السرور. 
والجمع أَحْزانٌ» وَقَدْ حَزِنَ» بِالْكَمْرِءِ حَرَنَآً وتحارنَ وتحَرّن. وَرَجُلَ حَرْنِانٌ 
ومخْزانٌ: شَدِيدُ الحُرْنِ. وحَرْته الأمز يَحْرُئهِ حُرْناً وأخرّتهء فهو مَحْزونٌ 
ومُحْرَنٌ وحَزِينٌ وحَزِنٌ؛ وقد أَخْرّتَه جَعَلَهُ حَزِيناًء وحَرَنه جعل فيه حَرْناً 
وقال بعض أهل اللغة: إذَا جَاءَ الحزّن مَنْصُويًا فتحوه» وَاذا جَاءَ مَرْفُوعَا 
أو يتكطونا قرا العاف كنا ويه في القران العري لكاب 

الحزن اصطلاحاً: عرف الحزن بأنه: «عبارة عما يحصل لوقوع 
مكروه؛ أو فوات محبوب في الماضي»(". 

بعد هذا العرض لما ورد عن المدلولات الثلاث للكرب: (الهم - الغم 
- الحزن)» يتضح أنها قد تكون بمعنى واحد» أو من باب المترادفات» وقد 


(۱) ينظر: مختار الصحاح: الرازي ص ٠‏ » لسان العرب: ابن منظور 5 ؛ المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير: الفيومي ٠.٤٥۲‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة RA!‏ 

)( ينظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس ”5/7 5: مختار الصحاح: الرازي ص ۲ لسان العرب: ابن 
منظور ١ 21١/١75‏ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة INS‏ 

)"( التعريفات: الجرجاني ص ك3 


10۹ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 


فزق ننن العلماء مين هذه كعات للدت :زاكر وهات ها قالوا 
في ذلك : 
الفرق بين الحزن والكرب: 

اأحزن: «تكاثف الْغم وغلظه مَأَخُودَة من الأزض الحزن وَهُوَ الغليظ 
الصلب» والكرب: تكاثف الْغم مَعَ ضيق الصّذرء وَلِهَدَا يقال لليوم الْحَار: 
يَوْم كرب أي كرب من فيهء وقد كرب الرجل وَهْوَ مكروب وقد كربه إذا 
غمه وضيق صتذره»(). 
أما عن الفرق بين الهم والغم: 

قال أهل اللغة: «الهم: هُرَ الفكر في إرَالَّة الْمَكْرُوهِ واجتلاب 
المحبوب وَلَيْسَ هُوَ من الْغم في شَيْء ألا ترى أَنَك تقول لصاحبك أهتم 
بحاجتي ولا يصح أن تقول أغتم بهاء وَالْقَم: معنى ينقبض القلب مَعَه 
ويكون لوقوع ضَرّر قد كَانَء أو توقع ضَرّر يكون أو يتوهمه؛ وَقد سمي 
الحزن الذي تطول مدّته حَتَّى يذيب البدن هماً»(". 
ويمكن ملاحظة الفروق بين الكلمات الثلاث فيما يلي: 

الهم: يكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب. 

والحزن: يكون على مكروه في الماضي من فوات محبوب 
أو حصول مكروه» إذا تذكره أحدث له حزناً. 

الغم: يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم. 

وأرى أن لفظة «الكرب»: تشتمل على كل هذه المعاني» فالكرب 
اسم جامع لكل ما ينتاب الإنسان من غم أو هم أو حزن» وقع في 
الماضي أم وقع في الحالء أم سيقع في المستقبل. 


.7717/١ الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري‎ )١( 
,7371745755/١ المرجع السابق‎ )۲( 


الف 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
المبحث الثاني 
الأحاديث الواردة في تفريج الكرب 

بناء على ما سبق بأن الكرب من دلالاته الحزن والهم والغم» فقد 
وردت هذه المواد في حديث النبي # بكثرة» ولم ترد وحدها بل ورد ما 
يتعلق بها من أقوال وأفعال ذهب عن الإنسان ما يختلجه من علل» فمن 
هذه الأحاديث: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضى الله عنهما ‏ أنَّ رَسُولَ الله يِ كَانَ يفول عِنْدَ 

الكَزب: «لاً إِلَهَ إلا اللَهُ العَظيمُ الحَلِيمُء لا إِلَهَ إلا اللّهُ رب العش 

العظيم» لآ إِلَهَ إلا اللّهُ رب السّمَواتِ وَرَبُ الأزض» وَرَبُ العش 

لکریم 
۲. عَنْ اتس بن مَالِكِ 7ء قَالَ: كَانَ النَبِيْ 4 إِذَا كَرَبَهُ أَمْنٌ قَالَ: 

حي يَا قَيُومُ برَحْمَتِكَ أمنتغيث»1). 
۳. عن أبي بكرة ذه ( قال: قال التَّبِيُ : «ِدَعَوَاتُ الْمَكْرُوبٍ: الله 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء حبر الامة» الصحابي الجليل» ولد بمكة قبل 
الهجرة بثلاث سنوات» ونشأ في بدء عصر النبوّة» لازم رسول الله له في الصحيحين وغير 
هما ٠‏ حديثأء توفي سنة 5/ه. 
ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: ابن سعد 10/۲ -۳۷۲ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن 
الأثير ۲۹٤-۲۹۱/۲‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي ٠١۹-۳۳٠/۳‏ الأعلام: الزركلي 15/4. 

(( أخرجه: البخاري في صحيحه ك الدعوات» باب الدعاء عند الكرب لت 34 ح رقم 15 ؛ ومسلم 
في صحيحه ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب دعاء الكرب ۲۰۹۲/۶ ح رقم .537٠‏ 

(؟) انش ين .مالك ين التكر بن يكم التجاري الخزرجي الأنصاري» ولد قبل الهجرة ر سنيق» 
صاحب رسول الله يي وخادمه روى عنه رجال الحديث YA“‏ حديثاء مولده بالمدينة وأسلم 
صغيراً وخدم النبي يله عشر سنين» ثم رحل إلى دمشقء ومنها إلى البصرة فمات فيهاء وهو آخر 
من مات بالبصرة من الصحابة سنة ۹۳ه. 
ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: ابن سعد »۲٥-۱۷/۷‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن 
الأثير 71/4/7» سير أعلام النبلاء: الذهبي »٠١٦-۳۹۲/۳‏ الأعلام: الزركلي ؟/57. 

or ح رقم‎ «o4/o أخرجه: الترمذي في سننه أبواب الدعوات‎ )٤( 

(5) أَبُو بكرَة التَقَفي: نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» > صحابي» من أهل الطائف» له ١7‏ حديثاء توفي 
بالبصرة . وإنما قيل له أبو بكرة لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبي []» وهو ممن اعتزل 
الفتنة يوم الجمل وأيام " صفين» توفي سنة ١١‏ ه. 
ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: ابن سعد ۷ وما بعدهاء سير أعلام النبلاء: الذهبي "ره 
الأعلام: الزركلي 5/8 5. 
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لا إِلَه 0 


: عن عند شين مسعود قال: قال زسول الله ا جما أضات أحدًا قط 
هَمٌّ ولا حَزَنّء فَقَالَ: اللهُمَ ئي عَبْدْكَ ابْنُ عَبْدِكَء ابن أَمَتِكَء تاصيتي 
بيدك» مَاض فى حُكْمُكَ عَذْل في قضاؤك, أَسألكَ بِكُلَ انم هْوَ لك 


5 


سَمَّيْت به تفسكء أو عَلَّمْتَهُ أَحَدَا مِنْ حَلقك» أو أَنْرَلْتَهُ في كتابك 
أو اسْتأتّت به في عِلم الْعَيْبِ عِنْدَكَء أَنْ مَجْعَلَ الْقُرْآنَ ربيع قَلْبِي؛ 
وور صَدْرِيء وجلاءَ خُرْنِيء وَذَهَابَ هَمّيء إلا اذهب الله همه 
يَحُرْتَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَائَهُ فَرَحّا»» قال: فَقِيل: يا رَسُولَ الله ألا تَتَعَلّمْهَا؟ 
فقال: «بَلّىء يَْبَغي لِمَنْ سَمِعَها أَنْ IE‏ . 

ه. عَنْ أَمْمَاءَ بنتِ عُمَيْسِ 7 قالّث: قال لِي رَسُولُ الله 6: 8 
ا لوم ؟ الله ألا 


)١(‏ جزء من حديث» أخرجه: أبو داود في سننه أبواب النوم» باب ما يقال إذا أصبح »۳۲٤/٤‏ ح رقم 
٠ه‏ والنسائي في سننه ك عمل اليوم والليلةء باب ما يقول عند الكرب إذا نزل به 51/4 7, ح 
رقم ۰٠۰٤١١‏ وأحمد في مسنده ۰۷٤/٣٤‏ ح رقم ٠ a‏ والبخاري في الأدب المفرد باب الدعاء 
عند الكرب ص ٤٤ء‏ ح رقم ١‏ ۷۰ 

(۲) أخرجه: أحمد في مسنده 7/1 ح رقم 5, والدينوري في المجالسة وجواهر العلم جح 
رقم ١٠۸٠ء‏ والبيهقي في الدعوات الكبير باب الدعاء عند نزول كرب أو غم ۲٦۹/١‏ ح رقم 
A٤‏ 

() أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث الخثعمي: صحابية كان لها شأن» أسلمت قبل دخول 
النبي 1] دار الأرقم بمكة» وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب» ثم قتل 
عنها جعفر شهيدا في وقعة مؤتة» فتزوجها أبو بكر الصديق» وتوفي عنها أبو بكر فتزوجها علي 

بن أبي طالب» وماتت بعد علي نحو سنة 4٠‏ ه. 
ينظر ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر 2١5/8‏ الأعلام: الزركلي ۹/۱ 

)٤(‏ الشرك في اللغة: الشين والراء والكاف أصلان: 

eT أحدهما:‎ 
e. اللغة.‎ 

وفي الشرع: أن تجعل لله نداً» وتعبد معه غيره من حجرء أو شجرء أو شمسء أو قمرء أو نبي» أو شيخ» 


3 e 


أو جني» أو نحو ذلك» قال الله تعالى: + له من شرك باو فد حم أله علد الْجَنَّة ومأونة السار 4 


نض 
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5. عَنْ عَلِيَ 4 7 قال: قال لِي رَسُولُ الله : «ألا أَعَلّمْكَ كَلِمَةَ إِذَا 


ع 


وفعت في وَرْطَةٍ قُلْتَهَا» قُلْت: بَلَى جَعَلَنِي اللّهُ فدَاكَ» فرب خَيْرٍ قد 


عَلَمْتنِيهه قَالَ: «إذَا وقغت في وَرْطَةٍ فَكُلُ: بمثم اللَّهِ الرَحْمَن الرّحِيم 
لا حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا باللّه الْعَظيم» فَإِنَّ الله عر وَجَلَّ يَصْرِفُ بها مَا 
شَاءَ مِنْ أَنوَاع البَلاءٍ»(". 

۷. عَنْ عَلَِ بن أَبِي طالب» قَالَ: عَلْمَنِي رَسمُولُ الله يي إِذَا ترَلَ بي كَرْبٌ اَن 
أَقُولَ: «لا إِلَهَ إلا الله الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سْبْحَانَ اي وَتِبَارِكَ الله رب العش 
الْعَظيمء وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَميَ»7؟) 

۸. عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها أنّ النَبِيَ 4# كَانَ يَزْقي يقول: «امسّح 


[المائدة: »]۷١‏ فمن أشرك به ومات مشركا فهو من أصحاب النار. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي 5 

وهناك فرق بين الشرك والكفر حتى لا ي 

أولاً: من حيث اللغة: ارف ا أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء أما 
الكفر فهو بمعني الستر والتغطيةء قال ابن منظور: «والكفرٌ: بالفتح: التغطية » وكرت الشيء 
ر آي : سترته». (لسان العرب: ابن منظور EYP‏ 
الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى» وقد ا ا 
بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريشء فيكون الكفر أعم من 
الشرك» والله أعلم». شرح النووي على صحيح مسلم ۷۱/۲. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود في سننه أبواب الوتر ۲ ح رقم \oYo‏ [واللفظ له]ء وابن ماجه في سننه 
كتاب الدعاع» باب بالدعاء عدد الكرب ATVV/Y‏ 8 رقم cTAAY‏ وأحمد في مسنده CES‏ ج 
رقم 2737087 وابن حبان في صحيحه كتاب الأذكارء باب الشيء الذي إذا قآله المرء عند الكرب 
يرتجى له زوالها عنه ۱٤٩/۳‏ ح رقم 3555. 

(۲) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ولد قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنةء رابع 
الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين» وابن عم النبي 1] وصهره» وأول الناس إسلاماً بعد 
خديجة رضى الله عنهاء ربي في حجر النبي ا ولم يفارقه؛ ولما أخى النبي اا بين أصنحانة قال 
له: : أنت أخيء وولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان ييه سنة ١ه‏ قتله عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي غيلة في ١١رمضان‏ سنة 5٠‏ ه. 

ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: ابن سعد ١/۲٠ء‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير -۸۷/٤‏ 
٠ء‏ سير أعلام النبلاء: الذهبي «سيرة الخلفاء الراشدون» ص 750-578, 

(۳) أخرجه: الطبراني في الدعاء باب ما جاء في قول الرجل لأخيه: جعلني الله فداك ص 45 5 ح رقم 
0 : وابن السني في عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا وقع في ورطة ص ۲۹۸. 

)٤(‏ أخرجه: أحمد في مسنده ۰۹/۲ ٠‏ ح رقم ٠۷٠٠١‏ والحاكم في مستدركه ك الدعاء والتكبير والتسبيح والذكر 
۱ ح رقم ۰۱۸۷۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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الْبَاسَ رَبَّ الدّاسء بيك الشَقَاءُء لا يَكُْشِفْ الْكَرْب إلا أنت»(". 

4. عَنْ طلْحَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الله () قال رآني عُمَرُ يوماً تَفِيلًا. فَقَالَ: مَا لَك 
ا با فلانِ؟ لَعَلَّكَ سَاءَثك إِمْرَهُ ابْنٍ عَمّكَ يا أبَا فُلان؟ قَالَ: لا. إلا اني 
سمغت مِنْ رَسول الله يك حَدِيتاء مَا مَتَعَنِي أَنْ أَمُأَلَهُ عَنه إلا الْقُدْرهُ 
غود يكت كاك CE NAE CAR TT‏ 
مَؤْتهء إلا اشرق ق لَهَا ونه وَنَقْسَ الله عَنْهُ كُرْبَتَُ. قال: فقال عُمَرُ: إِنّي 
لأعْلّمُ مَا هي قَالَ: وَمَا هي؟ قال: «تَْلَمُ كَلِمَةَ أَحْظمَ مِنْ كَلمَة أَمََ بها 
عَمََهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لا إِلَهَ إلا الله» قال طْلْحَهُ: صَدَفت هي واش هي (). 

تلك هي الأدعية التي علم النبي #5 صحابته الكرام أن يعملوا بها 
عند نزول الكرب بالمرء» فهي الدواء الناجع والناجح» وهذه الأحاديث 
تحتاج إلى وقفات كي نستخرج منها المسائل العقدية ومنهج الإسلام فيهاء 

فإلى المبحث التالي لبيان ذلك. 


(۱) أخرجه: أحمد في مسنده ,387/5٠‏ ح رقم 57175 7, 

ا ل ة المبرين» وأحد الستة 
مختلفة» ل ام كن بالمسرة له ۳۸ حديثاً.. 
اينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى: ابن سعد /4 ١‏ ؟» الأعلام: الزركلي ۲۲۹/۳. 

(۳) أخرجه: أحمد في مسنده ۸/۳» ح رقم 15»؛ والحاكم في مستدركه ك الجنائز ۰/۱ ۰ ح رقم 


17 : وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


٤ 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
المبحث الثالث 
منهج الإسلام في بيان المسائل العقدية المتعلقة 
بأحاديث الكرب وفقهها 

لا شك أن الأحاديث التي تم ذكرها في المبحث السابق فيها الكثير 
من المسائل العقدية» التي تعتبر أصولاً عظيمة» يترتب عليها حسن الصلة 
بالله تعالى وصفاء العقيدة» وخلوها مما يعكرهاء وكان لمنهج الإسلام اليد 
الطولى في بيانهاء فقد وضع الإسلام الكثير من الضوابط التي لو سار 
عليها المسلم سلم له اعتقاده» وابتعد عنه الشيطان فلا يلقى في قلبه الشك 
عند نزول الكرب به» وكان إلى صحيح الإيمان أقرب ومن الإيمان ورضا 
الله تعالى أوثق» وقبل أن أذكر المسائل العقدية ومنهج الإسلام فيهاء أحب 
أن أوجه النظر إلى أن جُلَّ هذه الأحاديث تصدر بالثناء على الله تعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ لأنه كما قيل: «كان يقال: إذا بدأ الرجل 
بالثناء قبل الدعاء استجيب» وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على 
الرجاء»('. 

فالأحاديث السابقة عبارة عن أدوية ناجحة لعلاج الكرب والهم والغم 
والحزن» ولذا يقول ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق معظم الأحاديث التي 
ذكرتها في المبحث السابق: «هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من 
الدواء» فإن لم تقو على إذهاب داء الهم والغم والحزن» فهو داء قد 
استحكم» وتمكنت أسبابه» ويحتاج إلى استفراغ كلي: 
الأول: توحيد الربوبية. 


الثاني: توحيد الألوهية. 


١ فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر اكثلاة‎ )١( 


٣۵ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 


الثالث: التوحيد العلمي الاعتقادي. 

الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده» أو يأخذه بلا سبب من العبد 
يوجب ذلك. 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم. 

السادس: التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياءء وهو أسماؤه وصفاتهء 
ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الحي القيوم. 

السابع: الاستعانة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 

التاسع: تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليه» والاعتراف له بأن ناصيته 
في يدهء يصرفه كيف يشاءء وأنه ماض فيه حکمه» عدل فيه 
قضاؤه. 

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن» ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان» 
وأن يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات» وأن يتسلى به 
عن كل فائت» ويتعزى به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء 
صدره» فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه. 

الحادي عشر: الاستغفار. 

الثاني عشر: التوبة. 

الثالث عشر: الجهاد. 

الرابع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده»'. 
وهذه المسائل- وان كانت تحتاج جميعها إلى الدراسة والبحث - 


1١54 2١5 الطب النبوي ص‎ )١( 


مض 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
إلا أني لن أعلق عليها كلهاء وإنما أنتقى منها ما يغني عن باقيهاء وهي 
كالتالي: 
الإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى بشقيه (الربوبية والألوهية): 
أ. ففي جانب توحيد الربوبية: 

من الأحاديث السابقة يتضح أنها في جملتها تدعو المسلم إلى 
الاعتراف بربوبية الله تعالى» وأنه المالك المتصرف والمدبر لجميع الخلق» 
فكل عبد يعترف بذلك: 

ففي حديث ابن عباس رضى الله عنهما: اَن رَسسُولَ اللّهِ ين كَانَ 
يفول عند الكَزب: «لآً إِلَهَ إِلّا اللّهُ العظيمُ الحَلِيمُء لآ إِلَهَ إلا اللّهُ رَبُ 
العش العظيمء لآ إِلَهَ إلا اللّهُ رب السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأزضيء وَرَبُ العززش 
الكَرِيم»7") 

يقول النووي رحمه الله : «وهو حديث جليل 0 الاعتناء به 
والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة» قال الطبري 7): كان السلف 
يدعون به ويسمونه دعاء الکرب»() 

يقول ابن حجر رحمه الله: «وقال الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر 
الرب؛ ليناسب كشف الكرب؛ لأنه مقتضى التربية» وفيه التهليل المشتمل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) النوَوي: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحورانيء النووي» الشافعيّ» أبو زكرياء ولد 
في نوا (من قرى حوران» بسورية) سنة ١1ه‏ وإليها نسبته» تعلم في دمشق» وأقام بها زمنا 
طويلاً؛ من كتبه «تهذيب الأسماء واللغات»» و«منهاج الطالبين»» وغيرهاء توفي سنة 5ل/ا"ه, 

ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى: السبكي ۳۹٥/۸‏ ۰ الأعلام: الزركلي 55/8 .١‏ 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري» من أهل طبرستان» حافظ لكتاب الله 
بصير بالمعاني فقيه في الأحكام» عالم بالسنن» عارف بأحوال الصحابة والتابعين» بصير بأخبار 
الناس له تاريخ الأمم» وكتاب التفسير» وتهذيب الآثارء استوطن بغداد عرض عليه القضاء فامتنع 
والمظالم فأبى وهو من ثقات المؤرخين» عاش نحو ٠‏ عاماء وكان أصح الناس كتابة للحديث» 
ولد سنة (١۲۲ه)‏ وتوفي سنة ( (A۰‏ 

ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى: السبكي "/ ٠٠‏ الأعلام: الزركلي ك1 

.٤١/١١ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٤( 
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مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 


على التوحيد وهو أصل التنزيهات الجلالية والعظمة» التي تدل على تمام 
القدرة والحلم الذي يدل على العلم؛ إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم؛ 
وهما أصل الأوصاف الإكرامية»(). 

وكذا الحال في حديث على بن أبي طالب: «وَتبَارك الله رب الْعَرْشٍ 
الْعظيمء والح لله رب الْعَالَمِينَ»» وكما في حديث عبد الله بن مسعود: 
«اللهُمٌ إّي عَبْدْكَء ابْنُ عَبْدِكَء ابْنُ أَمَتِكَء تاصيتي بِيَدِكَ». 

يقول ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا الحديث: «فتضمن هذا 
الحديث العظيم أموراً من المعرفة والتوحيد والعبودية: منها: أن الداعي به 
صدر سؤاله بقوله: «إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك»» وهذا يتناول من 
فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواءء وفي ذلك تملق له واستخذاء 
بين يديه» واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه» وأن العبد ليس له غير 
باب سيده وفضله واحسانه» وأن سيده إن أهمله وتخلى عنه هلك ولم يؤوه 
أحد ولم يعطف عليه» بل يضيع أعظم ضيعة فتحت هذا الاعتراف أني 
لا غنى بي عنك طرفة عين» وليس لي من أعوذ به وألوذ به غير سيدي 
الذي أنا عبده» وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدبر مأمور منهي 
إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه» فليس هذا شأن 
العبد» بل شأن الملوك والأحرارء وأما العبيد فتعرفهم على محض 
العبودية» فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: # إن 


ا اا ا ار ا 


- 
ر 


لأس هَوَيَا 4 » ومن عداهم عبيد القهر والربوبية فأضافتهم إليه كإضافة 


.١57/١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.57 سورة الحجر من الآية‎ )۲( 
. 1۳ سورة الفرقان من الآية‎ )۳( 


1۸ 


منهج الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
سائر البيوت إلى ملكه» واضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه اضافة 
ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه» واضافة عبودية رسوله إليه ٠...‏ وفيه 
أيضاً: أن مالي ونفسي ملك لكء فإن العبد وما يملك لسيده...› ثمَّ قَالَ: 
«ناصيتي بيدك» آي: أئت المتصرّف فيّ تصرّفي کی تنام لسك أنا 
المتصرّف في تفسي» ويف يكون لَهُ في تفسه تصرّف من تفسه بيد ربه 
وسیده» وناصيته بيده وقلبه بين أصبعين من أصابعه» وَمَوته وحياته. 
وسعادته وشقاوته» وعافيته وبلاؤه کله إِلَيْهِ سُبْحَائَهُ لَيْسَ إِلَى العَبْد مثه 
شئْءء بل هُوَ في قَبْضَّة سَيّده أضعف من مَمْلُوك ضّعيف حقير ناصيته 
بيد سُلّطّان قاهر مالك لَهُ تحت تصرّفه وقهره» بل الأمر قوق ذلك وَمَتى 
شهد العَبّْد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف 
يشاء»("). 

ففي هذه الأحاديث وغيرها اعتراف من العبد بأن الله تعالى ربه 
ومالكه ومدبر أمرهء وأن الجميع مربوبون مدبّرون من الله جل وعلاء وفي 
قوله #: «تاصيّتي بيَدِكَ»: اعتراف من العبد بأن الله تعالى هو 
المتصرف في أمره كيف يشاءء وأن العبد لا يملك من نفسه تصرفاً 
إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. 

وهذا المعنى أيضاً في حديث عائشة رضى الله عنها: «امْسح الْبَاسَ 
رب الئّاسء بِيّدِكَ الشَقَاءُ لا يَكُشفك الْكَرْب إلا أنت». ۰ 
ب. وفي جانب توحيد الألوهية: 

الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى يدل دلالة أكيدة على ألوهية الله 
تعالى» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» وهذا مما يدل عليه جميع 


(۱) الفوائد ص ۲۲» 77 


۹ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لهام 18١1م‏ 
الأحاديث السالفة الذكرء جاء فيها التحذير من الشرك بكل معانيه 
ودلالاته حتى لا يقع فيه أحد من المسلمين» وهو ما يكون أقرب من العبد 
عند نزول الكرب بهء ولذا قال الدهلوي رحمه الله : «إن الشرك 
لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحداً بالله» ويساوي بينهما بلا فرق» 
بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال . خصها الله تعالى 
يذاقه العلية وجاهليا شعاراً للعيوذية : لأحد. من الثائن: كالسخوة: لأخده 
والذبح باسمه» والنذر له»ء والاستعانة به في الشدة» والاعتقاد أنه ناظر في 
كل مكانء وإثبات التصرف لهء كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح به 
الإتسنان مركا . 

لذا حذر النبي 35 من الشرك في أحاديث كثيرة» منها: عَنْ عَبْدٍ اله 
5ه قال: سَأَلْتُ أو سْيْلَ رَسُولُ الله 4 أي الذئب عند اللّه أَكْبَر؟ قال: أن 
تَجْعَلَ لله ندا وَهْوَ خَلَقَكَء قُلْت: ثُمّ أيّ؟ قَالَ: ثم أن تقل وَلَدَكَ حَشيَة أن 
اليه تصنديفا لقرل رول الله 46: کی يتفض ت اا لاء حر ولا 
فاون الس ای حرم ھال لی وکا يروت )74". 

فالمسلم عندما ينزل به كرب بكل ما يندرج تحته من غم أو هم 


() شاه ولي الله: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهندي» الملقب شاه ولي اللهء ولد سنة 
٠ه‏ فقيه حنفي من المحدّثين» من أهل دهلي بالهندء زار الحجاز سنة ٤٥ - ٠٠٤١‏ ۱ه من 
كتبه: «الفوز الكبير في أصول التفسير»» و«حجة الله البالغة»» وغيرهاء توفي سنة ٣‏ اھ 

ينظر ترجمته في: الأعلام: الزركلي NES‏ 

(۲) رسالة التوحيد المسمى ب«تقوية الإيمان ص ؛ 5» 66 


(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه ك التفسيرء باب قوله تعالى: +( وَالَدِينَ لا ینوت مم أ ها ءَاخَرَ 


وور 01 


ولا شتاو الس ای حرم لَه إلا باحق ولا يورت $ [سورة الفرقان من الآية ]٦۸‏ ۰/1 ۰ج 
رقم V1‏ [واللفظ له]ء ومسلم في صحيحه ك الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده ۰/۱١‏ ۰ ح رقم ,۸٩‏ 


۷۰ 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
أو حزن لا شك أنه قد يقع في قول أو فعل شركيء فيقع فيما يحذرء لذا 
علم النبي يةِ أمته كيف تتعامل مع هذا النازل حتى تحذر من الشرك ومن 
كل ما يقرب منه من قول أو عمل. 

يقول ابن القيم عن حديث ابن مسعود 4ه السالف الذكر: «قوله: 
«إني عبدك»: التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة» وامتثال أمر 
سيده» واجتناب نهيه» ودوام الافتقار اليه واللجأ إليه» والاستعانة به والتوكل 
عليه وعياذ العبد به ولياذه به وان لم لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا 
ورجاء»("). 

ثم يوضح ابن القيم رحمه الله بأن العبد بإقراره هذا يعترف بأنه عبد 
لله من جميع الوجوه» وأن لسان حال العبد يقول: «لا أتصرف فيما 
خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده 
وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء فإن صح له 
شهود ذلك فقد قال أني عبدك حقيقة»("). 

ويقول في «زاد المعاد»: «وأما حديث ابن مسعود: «اللهم إني 
عبدك ابن عبدك» ففيه من المعارف الإلهيةء وأسرار العبودية ما لا يتسع 
له كتاب فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته» وعبودية آبائه» وأمهاته» وأن 
ناصيته بيده» يصرفها كيف يشاءء فلا يملك العبد دونه لنفسه: نفعاًء 
ولا ضراًء ولا موتاًء ولا حياة» ولا نشوراً؛ لأن من ناصيته بيد غيره فليس 
إليه شيء من أمرهء بل هو عان في قبضته ذليل تحت سلطان قهره». 

ومما يتصل بالشرك أيضاً مما قد يقع فيه المسلم عند نزول الكرب 


(۱) الفوائد ص ۲۲. 
(۲) الفوائد ص ۲۳. 
(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد .١85/:5‏ 
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به أنه قد يسب الدهر لما نزل به من ضائقة» وقد جاء التحذير من سب 
الدهر؛ لأنه من الشركيات التي تخلع 0 من حدق فاعلة» وتهول 
بينه وبين رضوان اللهء فعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ ؤي () قَالَ: قال رَسُولٌ الله 4: 
«قالَ اللّهُ عَنَ وَجَلَ: يُؤذيني ابْنْ آدَمَء يَسْبٌ الدَهْنَ وَأَتا الدَهْرُء بِيَدِي الأمز 
قب ليل وئار ٠٠»‏ 

وعنه أيضاً عَنْ التَّبِىَ ب4 قَالَ: «لا مَُمُوا الْعِنتَب الكَرْمَ > ولا تَقُولُوا 
حَيْبَة الدَخْرٍ ء فَإِنّ الله هُوَ الدّْر»). 


)١(‏ أَبُو هْرَيْرَة: عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له» ولد قبل 
الهجرة بإحدى وعشرين سنة» ونشأ يتيماًء أسلم سنة /اهء ولزم صحبة النبي» فروى عنه ٠۴۷٤‏ 
حديثاء نقلها عن أبي هريرة أكثر من ۸٠۰‏ رجل بين صحابي وتابعي» توفي سنة ٥۹‏ ه. 
ينظر ترجمته في: الطبقات الكبرى : ابن سعد 11/۲ ۳٦ ٤-‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن 
الأثير 7175-71/5. سير أعلام النبلاء: الذهبي 577-51/8/9. 

(۲) أخرجه: البخاري في صحيحه ك الأدب» باب لا تسبوا الدهر 76 2:؛: ح رقم ٧۷‏ ومسلم في 
صحيحه ك الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر ۶٤‏ + ح رقم ,١751‏ 

)( الخيبة: : بفتح الخاء المعجمة, وإسكان التحتانية بعدها موحدة» الحرمان» وهي بالنصب على الندبة 
كأنه فقد الدهر لما يصدر عنه مما يكرهه فندبه متفجعاً عليه أو متوجعاً منه. وقال الداودي: هو 
ا قحط الله نوءهاء يدعون على الأرض بالقحط وهي كلمة 

اناري د ر ابن حجر oo‏ 

)٤(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه ك الأدب» باب لا تسبوا الدهر ۲۲۸٠/١‏ ح رقم ۸۲۸٥ء‏ ومسلم في 
صحيحه ك الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر ٤/۱۷۹۳ء‏ ح رقم ,7١755‏ 


YY 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
الإيمان بقضاء الله تعالى ‏ وقدره ‏ وعدله: 
دلت الأحاديث التي ذكرتها وغيرها على أصل عظيم من أصول 
الإيمان وهو الإيمان بقضاء الله وقدره - التي دلت عليه الآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية الكريمة وليس هذا مجال ذكرها -» وبه يصح الإيمان 
وبدونه لا يكتمل إيمان العبد. 

والإيمان بالقضاء والقدر يمنع المسلم من الحزن والكرب والغم والهم 
والحزن؛ ذلك لأن المسلم يعلم أن كل شيء يجرى بقدر الله تعالى» قال 
تعالى: + ما اساب من مُصِيبَةٍ في لاض ولا ف اشک إِلَّا فى ڪپ يِن نَل أن 


() القضاء لغة: مشتق من «قضى»» وهى بالمد والقصرء و«أصله قضاي لأنه من قضيت» إلا أن 
الياء لما جاءت بعد الألف همزت». (الصحاح: الجوهري (T/1‏ قال ابن فارس: «القاف 
والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته». (معجم مقاييس 
اللغة: ابن فارس 43/5)» قال ابن 5 «القضاء: الفصل والحكم» وقد تكرر في أحاديث الرسول 

11 ذكر (القضاء) وأصله القطع والفصل. يُقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض» إذا حكم وفصل. 
وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق» وقال الزهّري: «القضاء في 
إللغة على وجوه مرجعها إلى انقضاء الشيء وتمامه؛ وكل ما أحكم عمله؛ أو أت أو أَدَىء أو 
آوچ أو غلم » أو نفذء أو أمضىء فقد قضي» وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث». . (النهاية 
في غريب الحديث: ابن الأثير 5؛ ومن هذا العرض للاشتقاق اللغوي للكلمة يتبين أن معنى 
القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمرء وهذ هو أصل معنى القضاء وإليه ترجع 
معاني القضاء الواردة في اللغةء وقد يأتي بمعنى القدر. (المفردات في غريب القرآن: الراغب 
الأصفهاني ص .)٠۷١‏ 

القضاء اصطلاحاً: عرفه الجرجاني: «عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي 
عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد» . التعريفات ص /ا/ا١.‏ 

)"( القدر لغة: : قدر: «القاف والدال والراء أضل صحيح» يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته». 
(مقاييس اللغة: : ابن فارسٍ ا و«القدر مصدر› تقول: قڌرت الشيء بتخفيف الدال 
أقدره بالكسر والفتح قذرا وقدّراء إذا أحطت بمقداره». (فتح الباري شرح صحيح البخاري 
حجر ۱( والقدر في اللغة: «القضاء والحكم ومبلغ الشسيء» والتقدير RT‏ 
تسوية الأمر». (القاموس المحيط: الفيروزآبادي ص١‏ 205). 

و0 
عرفه الجرجاني فقال: «القدر: خروج الممكنات من العدم إلى الوجودء واحدًا بعد واحدء مطابقًا 
للقضاءء والقضاء في الأزل» والقدر فيما لا يزال». التعريفات ص .١75‏ 

". عرفه النووي بقوله: «القدر: ب ا سيا الي ري كر 
قدرها سبحانه وتعالى». شرح النووي على صحيح مسلم .١94/١‏ 

“. وقال ابن حجر في تعريفه: «المراد أن الله - تعالى - علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثمّ 
أوجد ما سبق في علمه أنه یوجد» فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته». فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ١١1/١‏ 

.٤‏ عرفه السيد سابق رحمه الله: «هو النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا الوجودء والقوانين العامة 
والسنن التي ربط الله بها الأسباب بمسبباتها». العقائد الإسلامية ص 35. 
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اھا دك یامه یر ('ء وقال تعالى: + اتاک غَنْء تمسر 4 ". 

وعلى النحو الذي ورد في حديث: ابْنِ عباس رضى الله عنهما قال: 
ُنث لف رول الله 4 يَؤْمَاء فقال: هيا لام إنّي الك كَلِمَاتِ» اخفظ 
الله يَحْقَظَكَء اخقظ الله تجذهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْت قَامنأَلٍ اللّهء واا استعثت 
فَامْتَعِنْ باللَّهء وَاعْلَمْ 3 الأة" لو: اجتمفت: على أن ب بشيْءِ لم 
يَنقَعُوكَ إلا بشَيْءٍ قذ كَتَبَهُ الله لكَ» وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضضُرُوكَ بِشَيْءٍ 
تاو إلا بشَيْءِ قذ كته اللّهُ عَلَيِْكَ رُفعتِ الأفلام وَجَقْتْ 


فعندما يعلم الإنسان أن الأمور مفروغ منها ومكتوبة فإنه لا يحزن 
ولا يصيبه کرب» ولا ينزل به غم أو هم» بل يرضى بقدر الله وقضائه 
وعدله. 

يقول ابن تيميه رحمه الله : «فقد بين أن كل قضائه في عبده 
عدل» ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ويقال: 
أطعتك بفضلك والمنة لك» وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك» فأسألك 


بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي»(“ 
فالأحاديث السالفة الذكر في مجموعها تفيد أن الإنسان منقاد لحكم الله 


)١(‏ سورة الحديد الآية 7؟. 

(۲) سورة القمر الآية 55. 

(۳) أخرجه: الترمذي في سننه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع »1٦۷/٤‏ ح رقم ٠٠٠١٠١‏ وأحمد 
في مسنده 1/5 ۰ ح رقم 1148 5, 

)٤(‏ ابن تَيْميّة: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني 


الدمشقيّ الحنبلي» ولد في حران سنة ١57ه»ء‏ مات معتقلاً بقلعة دمشق» فخرجت دمشق كلها في 
جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة حتى بلغت مؤلفاته ثلاثمائة مجلدء منها: السياسة 


الشرعية» درء تعرض العقل والنقل» وغيرهاء توفي سنة 8١/اه.‏ 
ينظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعلام المائة الثامنة: : ابن حجر 3۸/1 وما بعدهاء الأعلام: 
الزركلي .١ 55/١‏ 

(5) الفتاوى الكبرى ۷۸/۱. 


¥٤ 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
تعالى خاضع لعدله؛ وينقسم القضاء إلى قسمين: قضاء كوني نافذ لا يردء 
وقضاء شرعي تكليفي» فيقرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان يعيش في 
هذا الوجود بين قضائيين كوني ودينيء فيقول: «فما كان من كوني فهو متعلق 
بربوبيته وخلقه وما كان من الديني فهو متعلق بإلهيته وشرعه»(". 
الأدلة على القضاء الكوني © 

القضاء الكوني: بمعنى الأمر الكوني النافذ الذي لا يردء وهذا «القسم 
من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة وليس لأحد 
خروج منها ولا محيد عنها»( 
ومن النماذج الدالة عليه في القرآن الكريم: 
.١‏ قال تعالى: 2 بَرِيمٌ ال موك ور واا قطي ااا 

کون و0 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «وإذا أحكم أمراً فحتمه» فإنما 
يقول لذلك الأمرء # كن مَبَكمْونُ ى ذلك الأمر على ما أمره الله أن يكون 
(( 


هه كن 


9 
3 ۷ 

١ 
"e 


وأراده» 
قال القرطبي رحمه الله : «أي: إذا أراد إحكامه واتقانه - كما 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص 0٠۲۸ء‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية: 
ابن أبي العز الحنفي ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(۲) ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص 0٠۲۸ء‏ شرح العقيدة الطحاوية: 
ابن أبي العز الحنفي ص 55١‏ وما بعدها. 

(") معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ حكمي .570/١‏ 

.١١١ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن 5/١‏ 5 6. 

(1) القُرْطّبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء كبار المفسرين» من 
أهل قرطبةء رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط بمصر) وتوفي فيها 
سنة ١/ا"ه»‏ من كتبه: «الجامع لأحكام القرآن»» و«التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة» 


وغيرها. 
ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي ۲۲۹/٠١‏ وما بعدهاء الأعلام: 


الزركلي 577/5. 
۷۵ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الثاني -المجلد الخامس لعام ۱۸١۲م‏ 


سبق في علمه - قال له كن»7") 
قال ابن كثير رحمه الله : «بين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم 
سلطانه» وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه» فإنما يقول له: كن. أي: مرة واحدة 
فيكون» أي: فيوجد على وفق ما أراد»(. 
. قال الله تعالى: + وَقَصَيْمَ إل بن سیل في الكتب افيد في الْدرْضٍ 


5-9 وەل غا كار 9 
فالقضاء في هذه الآية «قضاء كوني» ولا يمكعن أن يكون قضاء 
شرعيا؛ لأن الله تعالى لا يقضي شرا بالإفسادء إنما يقضي بالصلاح 


والإصلاح»(. 


سس ص دس جه و قور 


و7 ا ا 

قال القرطبي رحمه الله: «أي: أكملهن وفرغ منهن. وقيل. 
ا 
الأدلة على القضاء الشرعي ^ 

القضاء الديني الشرعي هو: الأمر التشريعي وله علاقة بالإرادة 


N‏ -0 القرآنٍ اام 
خافظ مور عرقي ولدكن ار ةمك اهم عيرق الشام سنة ١‏ “لاه وتوقي يتمشق سك ٤ه‏ 
تناقل الناس كتبه في حياته» من كتبه: «البداية والنهاية»» و«تفسير القرآن العظيم»» وغيرها. 

ينظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعلام المائة الثامنة: ابن حجر c1‏ 5 4» الأعلام: الزركلي A /١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .599/١‏ 

53 سورة الإسراء الآية‎ )٤( 

(5) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: ابن عثيمين 511/7. 

(1) سورة فصلت الآية .٠١‏ 

(۷) الجامع لأحكام القرآن 45/١8‏ ؟. 

)0 ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص ا شرح العقيدة الطحاوية: 
ابن أبي العز الحنفي ص 55١‏ وما بعدها. 


شف 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 


الدينية» وقد ورد هذا القسم فين قوله تعالى: + وفص ر ع ىَ أل > وہ e‏ 


ر صصح 


رودي سدع . 

قال القرطبي رحمه الله: «أي: أمر وألزم وأوجب» قال ابن عباس 
والحسن وقتادة: ليس هذا قضاء حكم» بل هو قضاء أمر»(". 

قال ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك 
له؛ فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر»7". 

يفهم من هذا أنه هذه الآية «قضاء شرعي؛ لأنه لو كان قضاء 
كونيًا ما بقي أحد مشركاء لو قضى الله قضاء كونيًا على ألا نعبد إلا إياه 
ما بقي أحد على الشرك»ء فصار الناس كلهم يعبدون الله لكن هذا قضاء 
شرعي»(. 

ففي الآية التي استدللت بها أتى القضاء بمعنى الأمر والشرع» ولو 
كان القضاء كونياً لما عبد غير الله تعالى ولما وقع العقوق من الأولادء 
ولكن القضاء هنا تشريعي تكليفي» يطيع من أراد الطاعة باختياره» ويعص 
من أراد المعصية باختياره أيضاًء يقول ابن القيم رحمه الله: «وينفرد 
القضاء الديني في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور »(“. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وقوله: «ماض في حكمك عدل في 
قضاؤك» متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد: 

أحدهما: إثبات القدر وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية 
فيه لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 


.71 سورة الإسراء من الآية‎ )١( 

( ا لأحكام القرآن ۲۳۷/۱۰. 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٠٤/٥‏ 

.١٠١/۳ فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: ابن عثيمين‎ )٤( 
.78١ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص‎ )5( 


يفف 
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والثاني: أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده» بل 
لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان» فإن الظلم سببه حاجة الظالمء 
أو جهله» أو سفهه» فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم» ومن هو 
غني عن كل شيء» وكل شيء فقير إليه» ومن هو أحكم الحاكمين؛ 
فلا تخرج ذرة من مقدوراته عن حکمته» وحمده» كما لم تخرج عن قدرته 
ومشيئته» فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته» ولهذا قال نبي الله هود 
صلى الله على نبينا وعليه وسلم» وقد خوفه قومه بآلهتهم: + إن تقول ِل 
أعتريدك بع َالْهَتِنَا د برو الل أقيد آنل اشوا أو بَرىَ ارون © من 
دو وون يما 3 ر لاثنظرون ° (2) إن توت عل لے ری ریک این دآةٍ إل هو 


مهارن عل مل منتقم © 14 ف a TT‏ 
ا لكل ركت اهن وا 
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فقوله: «ماض في حكمك» مطابق لقوله: # مان مَآَةِ إلا هو ءاد 
ِتَاصِيَراً )4. 

وقوله: «عدل في قضاؤك» مطابق لقوله: إن ری عل رمسم 0 ازيل 

وقال في موضع آخر في شرح حديث ابن مسعود معلقا على قوله: 
«ماض في حكمك» عدل في قضاؤك»: «وفرق بين الحكم والقضاء» 
وجعل المضاء للحكم والعدل لقضاءء فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه 
الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري» والنوعان نافذان في العبد» ماضيان 
فيه وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن 


.55-5 5 سورة هود الآيات‎ )١( 
,١5١ »١85/5 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )۲( 


۸ 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريح الكرب 
الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته» وأما الديني الشرعي فقد يخالفه»(". 

فالله سبحانه وتعالى عدل في كل ما يقضيه على عباده من جميع 
الوجوه» قال ابن القيم: «ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنما 
يكون بعد مضيه ونفوذه» قال: «عدل في قضاؤك» أي: الحكم الذي 
أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه»ء وأما الحكم فهو ما يحكم 
به سبحانه وقد يشاء تنفيذه وقد لا ینفذه» فإن كان حكماً دينياً فهو ماض 
في العبد وان کان كونياً» فان نفذه سبحانه مضى فيه؛ وان لم ينفذه اندفع 
عنه فهو سبحانه يقضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمراً 
ولا يستطيع تنفيذه وهو سبحانه يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاءء 
وقوله: «عدل في قضاؤك» يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل 
الوجوه من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز 
وغير ذلك» قال تعالى:+ وما سبكم ين مُصبة یما کسبت يريك اء 
وقال: + ون شم سينك ةيما مَدَمْتَ أيهم إن لاضن كَمُودٌ 4ء فكل ما 
يقضى على العبد فهو عدل فيه»(. 
معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى: 

دلت الأحاديث السالفة الذكر على أن الله تعالى له أسماء حسنى 
يجب على كل مسلم أن يؤمن بهاء وأثبتت الأحاديث ما أثبته الله تعالى 
لنفسه» وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام» يقول ابن القيم رحمه الله: 
«وفي تأثير قوله: «يا حي يا قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء 
- أي الكرب - مناسبة بديعةء فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات 
الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سئل به 


75 الفوائد ص ۲۳ء‎ )١( 
.١ سورة الشورى من الآية‎ )۲( 
. ٤۸ (؟) سورة الشورى من الآية‎ 
.7 4 الفوائد ص‎ )٤( 
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أعطى: هو اسم الحي القيوم»("). 

ويقول في موضع آخر: «قول الداعي: «يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث» فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى» وهي متعلق الاستغاثة 
فإنه لا يستغاث بمخلوق» ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما 
تضمنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين متوسلاً إليه باسمين 
عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها واليهما مرجع معانيها جميعها وهو اسم 
الحي القيوم»("). 

قال ابن القيم رحمه الله عن حديث ابن مسعود 4ه: «ثم توسل إلى 
ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما علم العباد منهاء وما لم يعلمواء 
ومنها: ما استأثره في علم الغيب عنده فلم يطلع عليه ملكاً مقرباًء ولا نبياً 
مرسلاً. وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى الله وأقربها تحصيلاً 
للمطلوب»'. 

كما دلت الأحاديث على أن الله جل وعلا تكلم بأسمائه» وسمى بها 
نفسه» وفي هذا دلالة على أسماء الله تعالى غير مخلوقه؛ «ولهذا لم يقل 
بكل اسم خلقته لنفسك» ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها فإن الله يقسم عليه 
بشيء من خلقه؛ فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين 
وتسمياتهم» وأيضاً فإن أسماءه مشتقة من صفاته وصفاته قديمة به 
فأسماؤها غير مخلوقة .... فقوله في الحديث: «سميت به نفسك» ولم يقل 
خلقته لنفسكء ولا قال سماك به خلقك دليل على أنه سبحانه تكلم بذلك 
الاسم وسمى به نفسه» كما سمى نفسه في كتبه التي تكلم بها حقيقة 
ET‏ 


,۸۷/٤ زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد ۱۸٤/۲‏ 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد .٠۹١/٤‏ 

.۲۷۷ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم ص‎ )٤( 


۲۸۰ 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 
الدعاء إلى الله تعالى والتوسل إليه: 

تضمنت الأحاديث الواردة في تفريج الكرب على مسألة عظيمة من 
مسائل الدين ألا وهي الدعاء إلى الله تعالى والتوسل إليهء ولعظم هذه 
المسألة نجدها منتشرة بكثرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه 4ء وليس هذا 
مجال استقصائها وبيانها. 

فحاجة الناس إلى الدعاء عظيمة» وضرورتهم إليه كبيرة» فهو من 
أنفع الأسباب وأقواها لجلب نفع أو دفع ضرء والإنسان في حالة الكرب 
وما يتبعه من هم أو غم أو حزنء ولذا قال الله تعالى: + اَم يجيب الْمُضْطرٌ 
ِدَاممَاهُ يكف السو 4ء ف«ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائدء 
المرجو عند النوازل»7") 

وقد ورد هذا المعنى كثيراً في القرآن الكريم» وكذا تواترت السنة 
النبوية في تأكيد هذا المعنى» وهذا واضح من جملة الأحاديث السالفة 
الذكرء ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب فالأحاديث فيه كثيرة وكذا أقوال 
العلماء أكثرء ولكن ما أحب أن يتضح أن الدعاء هذا يتضمن التوسل إلى 
الله تعالى» والرغبة والرهبة إليه» وهذا ما يستدعي بعض التوضيح» فأقول: 

فالتوسل والوسيلة: «التوصّل إلى الشيء برغبة وهي أخصٌّ من 
الوصيلة» لتضمنها لمعنى الرّغبة...» وحقيقة الوَسِيلّة إلى الله تعالى: 
مراعاة سبيله بالعلم والعبادة» وتحرّي مكارم الشريعة» وهي كالقربةء 
والوَاسِلُ: الراغب إلى الله تعالى»7) 

فإذا كانت الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب برغبة: «فاعلم 
أنها تنقسم إلى قسمين: وسيلة كونية» ووسيلة شرعية: 
)١(‏ سورة النمل من الآية 557. 


(۲) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 507/5. 
(") المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني ص .۸۷١‏ 
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فأما الوسيلة الكونية: فهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود 
بخلقته التي خلقها الله بهاء ويؤدي إلى المطلوب بفطرته التي فطره الله 
عليهاء وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق» ومن أمثلتها: 
الماء فهو وسيلة إلى ريّ الإنسان» والطعام وسيلة إلى شبعه»ء واللباس 
وسيلة إلى حمايته من الحر والقرء والسيارة وسيلة إلى انتقاله من مكان 
إلى مكان» وهكذا. 

وأما الوسيلة الشرعية: فهي كل سبب يوصل إلى المقصود عن 
طريق ما شرعه الله تعالى» وبينه في كتابه وسنة نبيه» وهي خاصة 
بالمؤمن المتبع أمر الله ورسوله» ومن أمثلتها: النطق بالشهادتين - 
بإخلاص وفهم - وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النارء 
واتباع السيئة الحسنة وسيلة إلى محو السيئةء وقول الدعاء المأثور بعد 
الأذان وسيلة إلى نيل شفاعة النبي يك وصلة الأرحام وسيلة لطول العمر 
وسفة الروق» وهكذاع 0 

وقد دلت الأحاديث النبوية الكريمة التي أوردتها سابقاً على 
مشروعية التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلىء 
فنجد في مجملها أن النبي 4 توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته وأسمائه 
وصفاته» وهذا من أنفع أنواع التوسل» بل هو أعظم ما يسأل الله تعالى 
به» وأحب الوسائل إلى الله وأقربها تحصيلاً للمطلوب 7). 

فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الفهم المستنير من أفضل أنواع القرب 
إلى الله تعالى لكشف الكرب» يقول ابن القيم رحمه الله: «ذكر الله عز 
وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه؛ وهذه فائدة أخرى من 
فوائد الذكر والثناء» أنه يجعل الدعاء مستجاباًء فالدعاء الذي تقدمه الذكر 


.١7ص التوسل أنواعه وأحكامه: الأشقودري‎ )١( 
.۲۱۸/۱۰ مجموع الفتاوى: ابن تيميه‎ )۲( 


A1 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريح الكرب 
والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجردء فإن انضاف إلى 
ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة 
وأفضل» فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله واحسانه وفضله. 
وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته» فهذا المقتضى 
منه» وأوصاف المسئول مقتضى من اللهء فاجتمع المقتضي من السائل 
والمقتضى من المسؤول في الدعاء» وكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة 
وعبودية»1"). 

وأختم هذا المبحث بتلك الكلمات الرائعة لشيخ الإسلام ابن تيميه 
رحمه الله فيقول: «وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين 
من النوازل في الرغبة والرهبة: مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق» 
ودعائهم عند الكسوفء والاعتداد لرفع البلاءء وأمثال ذلك» إنما يدعون 
في ذلك الله وحده لا شريك له لا يشركون به شيئاً لم يكن للمسلمين قط أن 
يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل؛ بل كان المشركون في جاهليتهم 
يدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب 
دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان»(". 

فحسن اللجوء إلى الله تعالى» وبناء العلاقة به على الرغبة والرهبةء 
وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى» والتوجه إليه بالدعاء والثناء» كل هذه 
الأمور لها أبلغ الأثر فى شفاء صدر المسلم ونقائه من أي شيء يعلق 
به وفيها تفريج لكربه وزواله» وما هذا إلا لأن الله تعالى يريد من العبد أن 
يرجع إليه فى كل نازلة» وهذا ما علمنا النبي ١1‏ إليه فى الأحاديث محل 
الدراسة والبحث. 


.3١ الوابل الصيب من الكلم الطيب ص‎ )١( 
.1۸/۲۷ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على معلم 
الناس الخير محمد #5 خير المرسلين» وسيد المبلغين عن رب العالمين» 
وبعد هذا التطواف في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال 
السلف عن المسائل العقدية في أحاديث الكرب» ينبغي ذكر أهم النتائج 
والتوصيات التي توصل إليها هذا البحث: 
أولاً: النتائج: 
.١‏ فهم القرآن الكريم وسنة النبي #5 على النحو الصحيح حتى يسلم 
للمسلم دينه ومعتقده. 
.١‏ ضرورة الالتزام بما ورد عن رسول الله # من أدعية عند نزول 
الكرب. 
۳. الكرب هو ما ينتاب المسلم من غم أو هم أو حزن وغيرها مما 
يعرض للإنسان في حياته» وما يلاقيه من مشاكل. 
.٤‏ أهمية الأحاديث التي وجه النبي # أمته فيها كيفية التعامل مع 
الكروب. 
ه. حرص النبي ب على توجيه العباد في السراء والضراء ووقت الكرب. 
5. أنجع الأدوية وأنفعها على الإطلاق عند نزول الكرب حسن الصلة 
بالله تعالى. 
۷. قضاء الله تعالى وقدره نافذ في العباد لا يرده إلا ما أوضحه 
النبي ب من الدعاء وغيره. 
۸. التعلق بأسماء الله الحسنى من أهم ما دعا إليه النبي 4# عند نزول 
الكرب. 
4. التيقظ والحذر وحسن اختيار الألفاظ عند نزول الكرب» فهذا مما يعم 
به البلوى. 
.٠‏ التوسل إلى الله تعالى بأحب الأشياء إليه وهو أسماؤه الحسنى 
وصفاته العلى. 


A٤ 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 


ثانياً: التوصيات: 
. أوصي نفسي وجميع المسلمين بتقوى الله رب العالمين» فهي وصية 
الله للأولين والآخرين» قال الله 31 : + وَلَعَدَ وَصَيًا ألَذينَ أوثوأ كنب من 
يڪم وياک أن نَمو آله 4ء وبها النجاةء قال الله تعالي: 
وا لذن انوأ يمره لاسما سو ولاهم روت 24". 
أوصي العاملين في الدعوة إلى الله تعال بمراقبة الله تعالى في السر 
والعلن. 
. ضرورة الالتزام بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه #5 فهما ملجأ 
الأمة وملاذها من كل كرب وضيق. 
. الحذر كل الحذر من مداخل الشيطان خاصة عند نزول الكرب وما 
يشتمل عليه من هم أو غم أو حزن 
. أوصي جميع القائمين على أمر البحث العلمي في البلاد الإسلامية 
بأن يولوا الأبحاث العقدية المتصلة بحالات الإنسان النفسية مزيداً من 
العناية والاهتمام: تدعيماً لهاء وعملاً على إخراجها من أروقة 
المكتبات الخاصة إلى ساحة المجتمع العام ؛ ليكون نفعها أعمء 
وخيرها أتم. 
. أوصي جميع القائمين على أجهزة الدعوة الإسلامية والتوجيه بأن 
يبذلوا المزيد من الجهد المرتكز على التخطيط الدقيق؛ لبيان أهمية 
الحالات النفسية وخطرها على سلامة عقيدة المسلم» وبيان المنهج 
المتميز الذي أرساه الإسلام في علاج الكروب وتفريجها. 

تلك أهم التوصيات التي تراءت ليء والتي أرجو أن توضع في 


الاعتبارء وأن تخرج إلى حيز الممارسة والتطبيق. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


.٠١١ سورة النساء من الآية‎ )١( 
.1١ سورة الزمر الآية‎ )۲( 
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الفهارس 
أولاً: فهرس المراجع 

أولاً: القرآن الكريم. 

ثائياً: السنة النبوية المطهرة: 

.١‏ أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة: د/حمد بن ناصر بن عبد 
الرحمن العمارء دار إشبيلياء الرياضء الطبعة الثالتة» ۸١١١ھ‏ - 
۸مم . 

؟. أسد الغابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين 
ابن الأثير (ت ١17ها)ء‏ تحقيق: علي محمد معواظن» عادل 'أخمذ 
عبد الموجود» ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلميةء» 5١5‏ ١ه/555١م.‏ 

۳. الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي (ت 515١ه)ء‏ طه١.‏ بيروت: دار العلم للملايين» 
امه 

3 بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (ت ١75ه)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» د.ت. 

5. تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم: آدم عبد الله الآلوري» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ط ۳› ٤۰۸‏ ١ه/98/8١م.‏ 

5. تذكرة الدعاة: البهي الخولي» ط 4» القاهرة : مكتبة التراث› 
5 ١هم؛١٠٠م.‏ 

۷. التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(ت ١١۸ه)»‏ المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر» ط١‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5٠١7‏ ١ه‏ -185١ام.‏ 


۲۸٦ 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 


۸. تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (ت ١۷۷ه)ء‏ المحقق: سامي بن محمد سلامة؛ 
ط",. السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع» 57١‏ ١ه/1319١م.‏ 

4. التوسل أنواعه وأحكامه: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني (ت 57١‏ ١ها)ء‏ 
المحقق: محمد عيد العباسي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - 
الرياضء الطبعة الأولى ١57١‏ ه - ۲٠١١٠‏ م. 


حا 
.+ 


.جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت ۰ ۱ھ(« تحقيق: أحمذ شاکر› 
طا بيروت: مؤسسة الرسالة AC‏ ١همء‏ 0 ٠قم.‏ 

١.الجامع‏ المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله [] وسننه 
وأيامه - صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» 
الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

.الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(ت الاكه/, تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش» ط۲» القاهرة: 
دار الكتب المصريةء ٤۱۳۸ھ‏ - ١955‏ م. 


۲ 


م 


۳ 


حا 


.حجة الله البالغة: أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن 
معظم بن منصور المعروف ب «الشاه ولي الله الدهلوي» 
(ت كاه تحقيق: السيد سابق» طاء بيروت: دار الجيل» 
5 اه/ه١٠١م.‏ 
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.حديث عبد الله بن مسعود في دفع الهم والحزن: د/محمد بن عبد 


العزيز بن أحمد العلي» السعودية: دار طيبة. 


.الداء والدواء: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 


(ت ١70ه)»‏ حققه: محمد أجمل الإصلاحيء خرج أحاديثه: زائد بن 
أحمد النشيري» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة: الأولىء 
6868 هھ. 


.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن 


محمد عبد المعيد ضان» ط", الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانيةء 
هم 1977م. 


.الدعاء: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء 


أبو القاسم الطبراني (ت ١٠۳ه)ء‏ المحقق: مصطفي عبد القادر 
عطاء طا بيروت: دار الكتب العلمية» ۳ھ 


.الدعوات الكبير: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُْرَوْجِردي 


الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت 558ه). المحقق: بدر بن عبد الله 
البدرء طا الكويت: دار غراس للنشر والتوزيع» ۰.۰۹ آم. 


.الدعوة الإسلامية دعوة عالمية: د/محمد الراوي» مكتبة الرشد» 


.الدعوة والإنسان: د/عبد الله الشاذلي؛ المكتبة القومية الحديثة» طنطاء 


فت 


.الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغاياتها: 


د رؤوف شلبي» مطبعة الفجر الجديدء القاهرة» د. ت. 


.الدعوة الإسلامية: أصولها . وسائلها . أساليبها في القرآن الكريم: 


د/أحمد غلوش» مؤسسة الرسالة» 5١٠٠١م.‏ 


A^ 
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7.الدعوة إلى الله «الرسالة - الوسيلة - الهدف»: د/توفيق يوسف 
الواعي» مكتبة الفلاح» الكويت» طا 5٠05‏ ١ه/985١م‏ . 

٤.الدعوة‏ إلى سبيل الله أصولها وميادينها: د/عبد الخالق إبراهيم 
إسماعيل» مؤسسة النجوم الهاشمية الزقازيق» د. طء ۷١٤١د‏ - 
۷مم . 

5 .رسالة التوحيد المسمى ب«تقوية الإيمان»: إسماعيل بن عبد الغني بن 
ولي الله بن عبد الرحيم العُمري الدهلوي (ت ١٠٤٠٠ه)ء‏ نقلها للعربية 
وقدم لها: أ/أبو الحسن علي الحسني الندوي (ت ١57١ه)»؛‏ اعتنى 
بها: سيد عبد الماجد الغوري ٠.‏ طاء دمسق: دار وحي القلم» 
۳م 


¢ 


.زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١75ه)»‏ ط772., بيروت: مؤسسة 
الرسالةء الكويت: مكتبة المنار الإسلامية» ©١5١ه/944١م.‏ 
".سنن ابن ماجه : ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني (ت075١ه)ء,‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط - 
عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد الأطيف حرز اللهء طاء 
بيروت: دار الرسالة العالمية» 51٠١‏ ١ه/5١١١م.‏ 
.سنن أن داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السّجسّتاني (ت 70725ه)ء. تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» بيروت: المكتبة العصريةء د.ت. 
1.سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك› 
الترمذي» أبو عيسى (المتوفي: ۲۷۹ه)»› تحقيق وتعليق: أحمد محمد 
شاكر (ج ۱» ۲)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ©)» وابراهيم عطوة 
عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4» »)١‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفي البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية.» ٠۱۳۹۰١‏ ه - 
° ام. 
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٠.السنن‏ الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء 
النسائي (ت ١١٠۳ه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» 
أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 
۰۱ م. 

١".سير‏ أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (ت ١٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط "» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 5٠5١ه/1/85‏ ام 

".سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (ت ١٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط؟» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ه١٠5‏ ١هره8‏ 5 ١م.‏ 

۳.شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد 
ابن العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح (ت ۸۹٠٠ه)ء‏ حققه: محمود 
الأرناؤوط » خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» ط١ء‏ بيروت: دار 
ابن كثيرء 5٠057‏ ١ه/185١م.‏ 

5 ".شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن 
محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت 
5م). تحقيق: أحمد شاكرء الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية؛ 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الأولى - ١5١/8‏ ه. 

5".الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت ١۲۷ه)»‏ القاهرة: دار الحديث» 577 ١ه.‏ 

١.شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
۱ ه)» دار المعرفة» بيروتء لبنان» ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م. 


۹۰ 


منهح الدعوة الإسلامية في بيان المسائل العقدية في أحاديث تفريج الكرب 

۷.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (ت ۳۹۳ه)»ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
ط٤»‏ بيروت: دار العلم للملايين» 5٠1‏ ١ه/1/1ام‏ 

.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت۹۰۲ه)» بيروت: دار 
مكتبة الحياة » د .ت. 

۹.ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: د/عبد الرحمن بن 
حسن حبنكة الميداني» ط"؛ دمشق: دار القلم 5٠7‏ ١ه.‏ 

٠‏ .الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري» البغدادي المعروف بابن سعد (ت ١22١ه)»‏ تحقيق: 
إحسان عباس» ط١»ء‏ بيروت: دار صادر» 3157 ١م.‏ 

١؛.عدة‏ الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد بن أب یکر ين ادوب اين 

سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١5لاه)»‏ دار ابن كثير» 

دمشق» بيروت/مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» المملكة العربية 

السعودية» الطبعة: الثالثة» 5٠5‏ ١ه/‏ ٩۱۹۸۹م.‏ 

.عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد: 

أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن 

إبراهيم بن بُدَيْح» الدَيْتَوَرِيُء المعروف ب «ابن المنُنّي» (ت 55؟ه)ء 

المحقق: كوثر البرنيء دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم 

القرآن - جدة/ بيروت. 

۳ .فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» بيروت: دار المعرفة» 719١ه»ء‏ رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه: محب الدين 
الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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٤.فتح‏ ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام: محمد بن صالح العثيمين› 
تحقيق وتعليق: صبحي بن محمد رمضانء أم إسراء بنت عرفة بيومي» 
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيعء الأولى» 5717 ١ها/" 7٠٠١‏ م. 

5 الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحيى بن مهران العسكري (ت ١٣۳ه)»‏ حققه وعلق عليه: محمد 
إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشرء القاهرة - مصر. 

5 .الفوائد: محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوفي: ١١۷ه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الثانية, ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳م. 

۷.في المنهجية والحوار (سلسلة إسلاميات): د/إرشدي فكارء طا 
القاهرة: مكتبة وهبة» 1/5 ١م.‏ 

6 .فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي 
(ت ١7١٠ه)ء‏ طاء القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 555١ه.‏ 

1.القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادى (المتوفي: ١٠۸ه)ء‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١555‏ ه - 
م. 

.سان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت ١١“7ه).‏ ط"» بيروت: دار 
صادر» 5١5‏ ١ه.‏ 

١.لمجالسة‏ وجواهر العلم: أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي 
(ت *37؟ها)ء المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» 
جمعية التربية الإسلامية (البحرين - أم الحصم)ء دار ابن حزم 
(بيروت - لبنان)» تاريخ النشر: 5١5‏ ١ه.‏ 
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مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (المتوفي: ۷۲۸ه)» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 415 ١ه//‏ 456 ١م.‏ 


.مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 


القادر الحنفي الرازي (ت ٦ھ(‏ المحقق: يوسف الشيخ محمد 
E E E E E aS‏ 
الخامسة» ۰ھ | 48 ام. 


.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين: محمد بن أبي 


بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ 
المحقق: محمد المعتصم بالل البغدادي» ط", بيروت: دار الكتاب 
العربي» 5١5١ه/"199١م.‏ 


.المدخل إلى علم الدعوة: د/محمد أبو الفتح البيانوني» ط"؟. بيروت: 


مؤسسة الرسالة» ©1١5١ه/ه99١م.‏ 


. المستدرك الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بر 
ر بو سل سل 


المعروف بابن البيع (ت ١٠٠“ه)»‏ تحقيق: مصطفي عبد القادر 
عطاء ط۱ بيروت: دار الكتب العلمية» ١‏ اهمء56١م.‏ 


.مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 


هلال بن أسد الشيباني (ت ١5١ه)ء‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى» ١57١‏ هھ - ۲٠١١‏ م. 
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االمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت ١5١ها)ء‏ 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۹.مع الله دراسات في الدعوة والدعاة: الشيخ/محمد الغزالي» دار القلم» 
دمشق» ط"اء ٤۱۹‏ ۱ھ/۱۹۹۸م. 

٠.المعجم‏ الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرةء تحقيق: إبراهيم 
مصطفي» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجارء 


الإسكندرية: دار الدعوة» د.ت. 
أبو الحسين (المتوفي: ١۳۹ه)ء‏ المحقق: عبد السلام محمد هارون» 
١".المفردات‏ في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت ١٠٠ه)»‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» 
طاء دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية» 5١7‏ ١ه.‏ 
.مناهج البحث العلمي في الإسلام: د/غازي حسين عناية» ط١‏ 
بيروت: دار الجيل» 1۰ اھ|/ه ۹ م. 
٤.مناهج‏ البحث العلمي: د/عبد الرحمن بدوي» القاهرة: دار النهضة 
5.مناهج الدعوة وأساليبها ووسائلها: د/علي جريشة» طاء القاهرة: 
دار الوفاء» 0V‏ هارت ام. 
بن شرف النووي (ت كلاكه)ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الثانية,» ۹۲١١١ه.‏ 
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۷.موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم المقدمة: محمد بن علي 
ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 
(ت بعد ۸١٠١ه)»‏ تقديم واشراف: د/رفيق العجم» تحقيق: د/علي 
دحروج» ترجمة: د/عبد الله الخالدي»ء طاء بيروت: مكتبة لبنان 
ناشرون» ۱۹۹٦7‏ م. 

8 هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة: الشيخ/على محفوظء 
دار الاعتصامء القاهرةء الطبعة الخامسة 1/١‏ ١ه‏ - 1607١م.‏ 

الهم والحزن: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت ١8١ه)ء‏ 
تحقيق: مجدي فتحي السيدء ط١‏ القاهرة: دار السلام» 
ا 

٠.الوابل‏ الصيب من الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه)»‏ تحقيق: سيد إبراهيم» ط؟, 
القاهرة: دار الحديث» 11915١م.‏ 
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1۹٦ 


